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۱ المنظمة العر بیة للتربية والثقافة والعلوم 
دائرة الثقافة بمنظمة التحریر الفلسطیئیة 
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قبة ة الصخرة 5 القدس 
(أواخر القرن الماضي) 


مکرتیر التحریر وہ ومنسق ق الشروع 


حسين العودات 


جُقوق للع حفوظة للتاشرين 


الفصل الأول : 


الدخل والاطار العام . برک ما 


الفصل الشانی 


الفصل الخامس : 


الانقلاب السكاني للمدينة القدسة . .. 


الفصل السادس : 


تغير البنية الاقتصادية للمدينة ال ناك EEE‏ 


الفصل السابع : 


سس اللتشارية للد المقلاسة ٦آ‏ -‫ ‫ہ ہہ 


٤ب‏ فقاو +0 و و مام 


و و و و و و و .ا مد .د هد مقن 


تصدیر 


اهتمت المؤ تمرات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء وا لس ولين والخبراء 
العرب. بالحفاظ على الثقافة العربیة الفلسطينية والتراث الفلسطینی , وتجدیدهما 
وتعريف الأجيال الناشئة بهماء وبمواجهة الغزو الثقانی الصهيوني ٠‏ واعتمد المؤتمر 
العام للمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم . ومجلسها التنفيذي. خططاً متعدد 
الجوانب. متنوع الاسالیب. للوصول إلى هذا ادف . وقد تمت تهيئة الشروط 
المناسبة. لتنفيذ هذا الخطط. الذي يشمل اصدار دراسات علمية في اطار مشروع 
(سلسلة المدن الفلسطينية). بالتعاون بین المنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم . 
ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية دف اعطاء فكرة جامعة عن 
هذء المدن. تتضمن واقعها الجغرافي. وطورها العمرانی عبر العصور. وتارخها 
وأنشطتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. ورصد التاريخ النضالي لسكانها. 
ليستفيد منہا الطالب والعامل . والمثقف والختص على حد سواءء ولتبقى وثيقة حية 
في ذاكرة الامة العربية. 

وان هذا الشروع. الذي يعتبر عملا قومياً وثقافياً. يمثل جانباً من نشاط 
المنظمة في المجال الفلسطینی . ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية. وتقوية عرى 
العتلاقة ون الفلطینیین ووطنهم . واني اشبد هنا بالجهود الطیبة الى تبذطا داثرة 
الثقافة بمنظمة التحرير» وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة 
التحرير لاصدار كتب هذه السلسلة القومية . 

ومن الله التوفيق 


الملنوركى) ءھ0 
ا مدير العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


مس 


الفصل الأول 


الدخل والاطار العام 


تواجه المدن والریف والبادیة في فلسطين المحتلة معركة حضارية من أضخم ما 
عرفت في أي وقت من تاريخها. وحتی الآن نحجم عن تسمية الاشیاء سای 
الصحيحة,. كما نتحرج فيم| يبدوعما قد يحسبه بعضهم زجا بالعلم في السياسة. 
ومزجا للشخصية بالوضوعية . ويتمثل هذا الواقع في غياب المجابهة بالرد العلمي 
والموضوعي لتأكيد اغویة الحضارية الأصيلة للنظم الحضرية (الدن) والريفية 
(القرى) والبادية في الاراضي الفلسطينية الحتلة . ويأتي كتاب «مدينة القدس» 
لایضاح خطاً وخطر مثل هذه النظرة. في الوقت الذي بجاہہنا الکیان الصهيوني بتیار 
متدفق من البحوث التي تهدف إلى تزییف البنية ا حضاریة للنظم الحضرية والريفية 
والب‌دوية وبخاصة بعد حرب عامي ۱۹4۸ و ۱۹۱۷ . وترکز تلك الدراسات على 
اخفاء الطابع ا حضاري المیز للعمران الفلسطيني وبادیته في الزمان والکان واضفاء 
طابع خلاسي دخیل لا ينتمي إلى تراث النطقة وحضارتها "۰ بل یتعارض حتی مع 
السمة ا حضاریة القدیمة . 


: ۱-من تلك الدراسات‎ 
Smith, C.G., 1968, Israel after the Jun War, Geog. 23, 315-19, 
Amiran, D.H.K,, ۸۰ Shachar, I. Kimhi, 1973, Urban Geography of Jerusalem. ۸ Companion 
Volume of the Atlas of Jerusalem, Massada Pres, Jerusalem. 
Gradus, Y., 1976, Factorial ecology in a «Controlled» Urban System :the Case of 
Metropolitan Haifaa, 
Grossman, D. and Safrai, Z., 1980, Satellite Settiements in Western Samaria, Geog. 6۷۰, 
70, 446-61. 


سس هم 


والحقيقة ان مدننا وریفنا وبادیتنا تمر فی مرحلة خطيرة من التصفية الحضاریق 


۱ ما يفرض علينا دراسة جوانبها الختلفة وتحليلها للخروج بنتائج ونظرة إلى الستقبل . 


وسنرى ان دراسة المدينة المقدسة (القدس) على النحو الوارد في هذا الکتاب لن 
خرج بنا عن دائرة العلم والموضوعية البحتة» ولن یشوه جيوبولتيكا مدينة القدس (أو 
أي مدينة فلسطينية اخرى)ء > بل العکس هو الصحيح اما 

والذي يجب تأكيده هنا هو أهمية البعد الجيوبولتيكي والتاربھی والحضاري 
مدخحلا لأي دراسة جادة للمدن الفلسطينية. وواقعها الراهن. والتغييرات التي 
فرضها علیها الا حتلال الصهيوني سواء في التركيب الداخل أو فی الظهر الخارجی 
بہدف تغيير السمة الحضارية هاء وصياغته ہما یتلائم اا الفکر الصهيوني 
والمخططات الصهيونية في التهويد الکامل . فالتاریخ وامحضارة كما قيل هما معمل 
التخصص في الحيوبولتيكاء وما كذلك خزن المختص في الدراسات الاستر اتیجیة 
الذي لا ينضب. . کل منہے| يستمد مادته وجري عليها تجاربه . وبالنسبة 
للجيوبولتيكي بالذات. فان التاريخ إذا کرر نفسەء فهذا التکرار هو ا حیوہولتیکا 
بحد ذاتها. وک عبر مدان «فان ایوبولتیکا هي الحذر ار ي للتاریخ» 
وعملية استقطاب له وترکیز. . أكثر من هذا ليس التاریخ الا جیوبولتیکا متحركة . 
«وعلی هذا الاساس تقوم الدراسة الراهنة لمدينة القدس». . فهي دراسة في 


- , 1981a, The relationship between settlement pattern and resource utilization: the case 

of North-eastern Samaria, Trans, Inst. Brit. Geogr., 6, 19-38. 

- 1981b, The bunched settlement pattern- Western Samaria and the Hebron mountains. 

rans. Inst. Brit. Geogr., 6, 491-505. 

- , 9182, Northern Samaria: A process- pattern analysis of rural settlement, Canadian 

Geographers, Vol. XXVÎ, 2, 110-127. 

Shmueli, A., 1970, The Sedentarization of the Bedouin of the Judean Desert, Tel- Aviv, 

Gomeh (Heberw) pp. 52- 60. 

- 1976, Bedouin ۲۱۱۲۵۱ Settlement in Eretz- Israel, in: Geography in Israel, Submitted to 

the 23 rd International Geographical Congress, Moscow, US.S.R. 

١-جمال‏ حمدان, ۷٦۱۹ء‏ شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان, الجلال» القاهرت ۸٦۱۹ء‏ 
استر اتیجیة الاستعمار والتحریں املال. القاهرة»ء ص .١١-۷‏ 


ا می وسولئیکا بأبعادها الحضاریة والسياسية والتاريخية والعاصرة. مضافا إليها البعد 
المكاني أوالجغرائي. حيث لا يمكن فی هذا الجال فصل البعد الزمني عن البعد 
المكاني. لا سیا وان البعد التاريجخي والسياسي لفلسطين والوطن العربي قدیم| وحديثا 
ما هو إلا تحصلة بعدين اساسيين هما : الموقع والموضع . الموقع الاستر اتيجي الخطير . 
والوضع بثرواته ومواردہ. مع سيادة البعد الأول منذ فجر التاریخ وحتى نہایة القرن 
التاسع عشرء تم تظافر البعد الأول (الموقع) والبعد الثاني (الموضع) منذ بداية القرن 
العشرين ومع تفجر الثروة النفطية . وقد كان احد ابعاد ظهور الكيان الصهيوني على 
أرض فلسطين تحقيق الهيمئة على الموقع والموضع للوطن العربي من خلال السيطرة 
على فلسطين قلب الوطن العربي. وعلى النواة النووية للإسلام والعقيدة 
(القدس ۔ الخليل). ويؤكد هذا الاتجاه ان الصهيونية منذ انشائها كفكرة. وظهور 
الكيان الصھیونی في المحتل من أرضنا تخطط استر اتیجیتھا على أساس مجموعة من 
العوامل ا حیوبولتیکیة والجغرافية' والتاريخية واحضارية والسياسية والاقتصادية 


والاستر اتيجية . 


ول ا خوض في مثل هذه الدراسات الکاتب عبئا كبير ا ما تتطلبه من 
خلفية متعمقة (وربما تفوق قدرة الكاتب والقارىء معا) في العلوم الانسانبة على 
المستويين النظري والتطبيقي . وبخاصة في التاريخ الضاري. والاقتصادي . 
والاجتماعي . والسياسي . مع ضرورة توافر المهارة العلمية لاستقطابهم) واختزالما معا 
رید كي سی سک اق لم دا شش ات المقدسة واقليمها في 
الاضي وا حاضر والمستقبل. وبأبعادها المختلفة فلسطینیا وعربيا وإسلامیا . 

وجب أن لا یغیب عن الأذهان عند تناول المدينة المقدسة وأي مدینة فلسطینیة 
اخرى بالدراست حقيقة الكيان الصهيوني - اسرائیل - علميا وموضوعيا والذي 
بمکن ایجزه ها یل 

تزامنت الحركة الصهيونية (أو ا حملة الصليبية الحدیدة) منذ بدايتها مع آخر 
موجة من موجات الاستعمار الاوروبي ا حدیث والتي استهدفت السيطرة على افريقيا 
المداربة إلا أن تحقيق اهداف الحركة الصهيونية في انشاء الدولة اليهودية تزامن مع 
نهاية عصر الاستعمار بوجه عام . والصهيونية منذ بدايتها في الحقيقة حركة سياسة 


ھے- ہے 


(الصهيونية السی‌اسیة). ولکنہا تقنعت منذ اللحظة الأولى بالدین (الصهيونية 
العاطفية) لتخلق من رؤيا العودة إلى أرض الیْعاد ايديولوجية تاريخية ودينية تجمع 
یہود الشتات حوشا. وكان من المستحيل تحفیق هذا الحلم لولا مساعدة قوى 
الامبر يالية العالية . ومن هنا التقت الامبريالية العالمية مع الصهيونية لقاء تاريخيا على 
طریق واحد وهو طريق المصلحة الاستعماریة المتبادلة . فیکون الوطن اليهودي قاعدة 
تابعة وحلیفاً مضمرناً بخدم مصلحة الامبر يالية وذلك ثمناً لخلقه وضماناً لبقائه"©. 
وقد مر تکوین اسرائیل بثلاث مراحل هي : التغلغل » والغزوء والتوسع . فقد 
تغلغل الهاجرون بموجات تسلل ترتب عليها تكوين نواة من اقلية یہودیة مع نہایة 
القرن التاسع عشرء وان نتزاع موطى ء قدم بسياسة شراء الأراضي المخطط لها مسبقاً. 
ومهذا تكونت نواة المجتمع اليهودي غير غير المشروع مع بداية القرن العشرين في 
فلسطين . أما مرحلة الغزو. فتم فيها الاغتصاب الشامل للارض بعد تواطؤ 
بريطانيا مع الصهيونية وانسحايها من فلسطين عام ۱۹4۸ . وبعد حرب مع 
الفلسطينيين تم طرد مليون فلسطيني خارج الأرض ا محتلةء رافقها تدفق المهاجرين 
اليهود من الشتات ليتجمع انذاك مليونا هودي صهيوني يمثلون ۸۱۳ من یہود 
العالم. وپذا استطاعت الحركة الصهيونية بالعنف والدسيسة والخداع أن تحول 
التاريخ القزمي المسوخ (لأن وجرد اليهود في فلسطين تاريخياً | يكن سوى جملة 
معتر ضة في تاريخها) إلى جغرافیةء والزمان إلى مکان . والفكرة إلى دولة"' . 
وانطلاقاً من أهمية الکان (أوالمجال الحيوي بالفهوم النازي والصهيوني) 
كمتغير امستراتيجي في العقلية الصهيونية. صرح بن جوريون بأن هذه الدولة ۔ 
اسرائيل ‏ ليست ادف النهائي . . . كما انها لا تحل المشكلة لليهود بمساحتهاء 
الا له میب سد اامتات الصهيونية العظمى" ‏ دولة اسرائیل من 
الفرات إلى الیل -. وف ترتب على ذلك السلب السريع لاراضي الفلاحین 
الفلسطينيين العرب في اسرائيل . حيث انخفضت حصة الفلاح الفلسطيني من 
-١‏ جمال حمدان؛ ۸٦۱۹ء‏ مرجع سابق» ص ۲۸۳ - ۲۸۹ . 
۲- کامل زهيري » ۸٦۱۹ء‏ نحواستراتيجية عربية جديدة, المصور: نحن العرب العدد 


الستوي دن ال الو 
تی تهاني هلسة. فأكقل بن جوریونء سلسلة دراسات فلسطيئية. بیروٹ: ص 26١‏ 


۱ دونہ عام ۱۹۶۵ إلى ٥ ,٥‏ دون عام ۱۹6 . وانخفض متوسط نصیب الفرد 
الفلسطيني العربي من الاراضي المزروعة من ٤‏ ,۸ دون عام ۱۹۶۵ إلى ۲,۲ دونما 
عام ٤٦۱۹ء‏ بينها وصل متوسط حصة الفلاح الصهيوني ٠١,8‏ دونم| عام 
۶ ۱ 

وكنتيجة مرب حزیران عام ۷٦۱۹ء‏ اصبحت مساحة اسرائیل تعادل ثلاثة 

اضعاف مساحتها قبل الحرب. وبلغ عدد السكان العرب (في الضفة الغربية. 

وا خولانء وغزة. وسيناء. بالاضافة إلى عرب فلسطين المحتلة منذ عام )١4154‏ 

٤‏ مليون نسمة مقابل ٢,٢‏ مليون صهيوني «. وقد رافق الانقلاب الديموغراقي 

في فلسطین بعد عام ۱۹٦۷‏ ظهور استر اتيجية جديدة في الاستيطان الصهيوني تتمثل 

في : 

-١‏ ضم مدینة القدس العربية إلى القدس المحتلة عنوة لتوحيد المدينة المقدسة. مع 
الاسراع فی تغيير التركيب الداخلي. والمظهر الخارجي للقدس العربية 
وفسوامشها التي تضم مناطق ییات لاجتي عام ۱۹۸ . وکذلك الاسراع في 
۳ الستوطنات وفق نمودج يختلف عن نیادج الاستیطان فی الاراضي الحتلة 

لاحری (کے| سیتضح لاحقا) بہدف تغییر الظهر الحضاري العربي 
۳ للمدينةء ٦‏ التهوید الکامل . 

۲ - الاستمرار في الاستيلاء ء على الأراضي ومصادرتہاء والوارد الطبيعية الاآخری 
(المياه. التربة. النبات الطبيعي). وا مواضع الطوبوغرافية الاستر اتيجية في 
الأراضي المحتلة . وانشاء شبكة من المستوطنات الصهيونية وفق نظام تخطيطي 
يدف إلى تحطیم شبكة المدن والقرى الفلسطينية. والقضاء على وظائفها 
الاقتصادية والاجتماعیة . وكذلك ربط المدن والقرى الفلسطینیة بالدن 
والستوطنات الصهيونية. وقد اتخدت شبكة الاستيطان انماطاً طولية وعرضية 
وانتشارية بہدف تطويق المراكز العمرانية الفلسطينية وعزفا بعضها عن البعض 
الأخر سواء في الضفة الغربية» أو الجليل» أ 


۱- جالينا تکیتیناء ۹ء دولة اسرائیلء كتاب اطلال» ص ۲۰۷ .7١8-‏ 
Smith, 6.6. 1968, Op. 0, 315-319. -٢‏ 


۳- السيطرة على ا مواقع الاستر اتيجية العسكرية ببناء مستوطنات على ذرى التلال 
والجبال الفلسطينيةء وفی الأغوار لتقوم بدور اهجوم والعوائق البشرية اثناء 
ا خرب: والدفاع عن مراکز الثقل العمراني الصهیون في اقليم الساحل 
الفلسطينى. وكانت المحصلة النہائیة لهذا النمط الاستيطاني الجديد سواء حول 
القدس آوفي الضفة الغربية ما يلي : 
أ- الغاء نقاط الضعف في الخارطة الاسرائيلية والتي كانت مهيمنة قبل عام 
۷ 
ب - تهويد مدينة الفسدس. وتہویید الأراضي الخلاء شرقي جبسال نابلس 
والقدس. وضرب العقيدة في مركزها أونواتها النووية أي في أقليم القدس ۔ 
الخليل . وتظهر انماط الاستيطان الآنفة الذكر في المنطقة وكأنها اصابع تشير 
وتژ کد «هنا يتواجد مقتل فلسطین». 
وعند تحلیل نمط الاستیطان الصهيوني في الأراضی الحتلة نجده یتلخص في 
التأکید على ايجاد اقطاب حضرية (مدن) وصناعية رات ندرا نویات ا مراکز 
العمرانية الريفية. ویتخلل هذا النمط آویتداخل مع شبكة العمران الريفي 
والضري الفلسطيني. مع مراعاة ربط شبكة الاستیطان الصهيوني بكافة رتبها 
والراکز العمرانية الفلسطينية بالتر وبول المركزي التمثل فی القدس لأحكام السيطرة 
على عرب فلسطين في مدنہم وقراهم وبادیتهم. وستو كد هذه الدراسة التي تتناول 
مدينة القدس الوجه الحضاري الحقيقي للمدينة ببعديه العربي والاسلامي الذي 
يتعرض للتصفية المتسارعة سواء في هيكلها الداخلي أوني مظهرها الخارجي . وني 
قلب المدينة وهوامشها. 


۱۲ 


الفصل الثاني 
التاريخ والسمات ا حضاریة 
۔ التفرد التاريخي والحضاري للقدس : 


تعد القدس ظاهرة حضارية فذة تتفرد فيها دون سواها من مدن العالم. ويحار 
من الباحثين کل من يحاول استشفاف أسباب نشأة هذه الدينة المقدسة. والتعرف 
إلى ا خصائص الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها الام ٠‏ حتى وقع 
الاختیار علیھے| دون وت نت من أقدم وأقدس الدن على ظهر 
الأرض . ولا بد أن يكون لمثل هذه الظاهرة اس حضاریة الفذة أسباب ومبر رات هی سر 
خلودھا واستمرارها الاف السنین رقي كل ناجل انظ كنات ودروب اس ری 
هدم المدينة وإعادة بنائها ثماني عشرة مرة في التاریخ'". ومن الغريب أنها كانت 
تخرج من كل محنة أعظم وأكبر من سائر أسلافها ٠‏ وكأنها تنمووتزدهر وتزداد رسوخا 
وأصالة كلا عظم مصابہا وتفاقمت نها . ولعل ذلك دلیلا على إصرار المدينة 
المقدسة على البقاء والاستمرارية. وهو إصرار لم يسبق له مثيل . فمنذ أن قامت 
القدس الأولى «مدينة السلام» الكنعانية قبل نحو ۵۰۰۰ سنة وحتى اليوم"' وهي 
وفلسطين عط أنظار البشرية ابتداء من عصر المحلية الحضارية (حيث نشأت 
ا حضارات الستقرة الأولى فی فلسطين ووادي النيل والرافدين) وحتى عصر الحضارة 


۱- صلاح بحيري» ۱۹۷۳ء جغرافية الاردن مطبعة الشرق ومکتبتھاء عمانء ص ۲۲۸ - 
۳۳۹ 
عارف العارفء ۱۹۶۱ء تاریخ القدس. القاهر» ص ۱۸١‏ . 
- مصطفى مراد الدباغء ۱۹۷۵ء بلادنا فلسطین. الجزء الصاسے ء القسم الثاني : في بيت 
القدس بیروت: ص ٩‏ . 


1 
۱ 


۱ 

العالمية (ا حضارة العربية الاسلامیة)ء حيث تعد فلسطین والدينة القدسة من وجهة 
النظر الانشروبولوجية الاجتياعية بحق «بيئة ا حضارة العالمية» ومهد المسيحية والقبلة 
الأولى في الإسلام . وملتقى اا حضارات العالمية ومزة الوصل في حركة الواصلات 
العالمية . وليس من قبيل الصدفة إن كانت ا حرائط الكنسية الوسيطة تضع القدس ف 
صرة العام حيث تتقابل لیا وأفريقيا وأوروبا. وتحتل القدس والخليل في الوقت 
ا حاضر المركز ا مندسي في خارطة توزيع سكان العام الاسلامي . فلا عجب إذن أن 
تقع أكدر المعارك التي عرفها العرب والسلمون فوق أرض فلسطین ولیس بعيداً عن 
القدس. أو على مرمی جر من فلسطين (معارك حطين وعين جالوت, وأجنادين 
والیر موك) . هذا فضلا عناع عشرات العارك الفاصلة في تاريخ النطقة قبل الاسلام . 
سواء أكانت المعارك محلية أم أجنبية. وثنية أم صلیبیة" ". ولا نبالغ إذا قلنا أنه ما من 
مدينة أوقرية في ذ 5 ن إلا وشهدت ربوعها معركة تاريخية. تخرج منها المدينة 
المقدسة كعادتها متلجلية e‏ الأصيلة . ومن هنا تعد القدس «فلته حضارية) 
فترة تسطلع وت صفحة (المشهد) الطبيعي والحضاري للأرض ولا نظير لما في 
العمورة. ۱ 
ام تلك المعطيات الحضارية للمدينة المقدسة. فان اليهود الذین نزحوا عن 
بلاد العسرب. وظلوا بعيدين عا زهاء ألفي عام. أوالاوروبيين الذين تهودوا 
ويحاولون الآن الهيمنة على أرض العرب ومن خلال فلسطين وعاصمتهاء فإنہم لن 

یکونوا قادرین علی ہر ۱ وو وت بل آنهم 
لا یصلحون للقيام بهذا الدور بحکم فلسفتهم وديانتهم الانطوائیةء ووسائلهم في 
مارسة حياة «الحيتو» والعزلة للتكيف مع مقتضيات وخصائص موقع وموضع القدس 
وفلسطين والعالم العربي . كذلك ليس بإمکانہم حمل رسالة الوصل بین الأمم 
والشعوب (وهي الرسالة التي حملتها الدينة المقدسة والعرب) وصلا يقوم على العطاء 
قبل الأخذ. وعلى البلاغ قبل الانطواء. وعلى الایثار دون الأثرة. ومھما طال الزمان 
فإن إقامة سلطة صهيونية في القدس وفلسطين لن يتوافق مع مقتضیات البيئة 


۱- يحيى فرحان وآخرونء ۰۱۹۸۵ المجتمع العربي ؛ وزارة التر بية والتعليم وشؤون الشباب» 
مسقط ص ٦٢‏ ۔ ۳۸. 


دولة صهیون. ولن نكون إسرائیل إلا ظاهرة مصطنعة لا یکتب ها التاریخ امتداد 
البقای لأا ضد طبيعة الزمان والمكان الفريدين للقدس وفلسطین '''. 


ب - القدس : اسم عربي مستمر عبر العصور: 


القدس هي الدينة المقدسة التي يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث : 
اليهود والنصاری والمسلمون. فهي قبلة هم ومصدر وحي:ورمز لطموحاتهم . 
ونتجلی أحداث القدس التاريخية في الأسماء العربية المتعددة التى أطلقت علیها . 
وأقدم تلك الاساء الاسم العربي الكنعاني (مدینة السلام؛ إذ عندما عمر 
الكنعانيون بيت المقدس قبل (۵۰۰۰) سنة دعوها بهذا الاسم نسبة إلى «سالم» أو 
«شالم/ شاليم» له السلام عندهم . وقد انتقل هذا الاسم إلى الأمم القديمة عن 
طریق العرافین الذین ذکروه ب «أوروسالم» بمعنی مدینة السلام. ثم حرف فيا بعد 
إلى «یروشالایم» و «هير وسولیما» و «جير وزام» وغیر ها (. 

وقد وردت الدينة باسم «روشالیموم» في الکتابات الصرية العروفة بنصوص 
اللعنة التي يرجع تاريخها إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر قبل البلاد. وتذکر 
أسماء ملوك كنعانيين وعموريين من خصوم المصريين الذين كانوا یحکمون دولة المدينة 
(أورشليم) . وبين مراسلات تل العمارنة ست رسائل بعث مها «عبد ‏ خيبا» ملك 
أورشليم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى فرعون مصر «أخناتون». الذي كانت 
فلسطين تحت سيطرته. وهوفي هذه الرسائل يشكومن قلة عدد الحامية المصرية في 
المدينة وحذرمن غارات جماعات البدو (ا حاہیر و) أو (العبير و) واستفحال خطرهم 
على البلاد ” : 


١۔‏ جبی فرحان وآخرون ۱۹۸۰ء المرجع السابقء ص ۳۸. 
۲ مصطفی مراد الدباغ دلاول ا مرجع الساہبقں ص .٥‏ 
۳۔- ا موسوعة الفلسطیلیةء ٤۸ء‏ المجلد الثالث» ص ۰« 


وقد ورد في التوراة اسم «أورشليم» التي تلفظ بالعبر ية «يروشالايم» أكثر من 
۰ مرق وهذه الكلمة مشتقة من الاسم الكنعاني العربي الأصلي . وتطلق التوراة 
كذلك على المدينة أسماء اخرى کشبرة هي : «شالیم» و «مدينة الله ۱ ۰ وومديئة 
القدس» و«مدينة العدل». و «مدينة السلام» وهي جميعاً نفس الاسم الكتعاني 
العربي . كما تذکر أحياناً باسم «یبوس» أو «مدينة اليبوسين» نسبة إلى اليبوسيين من 
بطون العرب الاوائل في الجزيرة العربية. وهم من سکان القدس الا صلیین الذين 
نزحوا من جزیرۂ العرب مع من نزح من القبائل الكنعانية قبل 4۵۰۰ سنة لیستفروا 
في التلال الشرفة على الدينة القديمة . 

واستمرت الدينة القدسة تحمل الاسم الکنعاني العربي منذ ۳۰۰۰ سنة 
قوم (سواء مدينة السلام ‏ أومدينة يبوس أوأورشليم آوالقدس آوبیت القدس) 
وحتی الوقت ا حا ی . وعندما تمكن داود بن عیسی اليهودي من الاستيلاء على یبوس 
(نحو ۹۹۷ أو ۱۰۰۰ ق.م) غير اسمها الكنعاني العربي إلى «مدينة داود» و یستمر 
النفوذ السياسي للیهود على القدس أكثر من ۳ سنهة. وانتهی اسم «مدينة داود» 
بانتهاء نفوذ اليهود ليعود إليها اسمها الكنعاني أورشليم أو القدس أوبيت المقدس في 
عهد الرومان لتنقطع صلة الیهود بالقدس وفلسطين مدة ثمانیة عشر قرنا متواصله . ول 
پسکن القدس بعد عام ١٥۱۳م‏ يبودي واحد . واستمر هذا الوضع حتی عام ۱۸۵۵ 
حینے| نجح «منتغوري» في الحصول على فرمان من السلطان العثمانی سمح بموجبه 
لليهسود بشراء أول قطعة أرض في القدس حيث أقيم عليها حي سكني بہودي في 
فلسطين وني القدس بالذات . وبالرغم من ذلك فإن عدد اليهود في فلسطین عام 
١5‏ لم یتجاوز (۱۱۰۰۰) نسمة"'. 

وتجدر الإشارة إلى أن هدريان الروماني قد غير اسم مدینة القدس إلى اسم 
(إيليا). وم يدم هذا الاسم اكثر من ۸٩‏ سنة (أي من ١۱۳م‏ - ۳۲4م) فقط . ويعني 
هذا أن اسم ا مدینة المقدسة بقي اسا كنعانيا عربيا طوال التاريخ غير المدون والتاریخ 


ا مصطفی مراد الدباغء دلاول مرجم سابق» ص ۰۳۸-۳۲۲ 
”5 أمين عبد الله حمود ۰.۱۹۷5۸ التوسع الاستعماري العربى وفکرة اليهودية (۱۷۹۸ 55 
۱۷(« دراسات الجلد ٥‏ العددا ص ۲۳ , 


المكتوب للمدينة والذي يزيد على خمسة الاف سنة . وطوال هذه ا حقبة التاريخية لم , 
يخير اسم المدينة إلا فترة لا تزيد على ١57‏ سنة تمثل فترة سيطرة اليهود وجزءا من 
فترة السيطرة الرومانية على المدينة. وسيظل اسم المديئة المقدسة عربيا كنعانيا 
بالرغم من رحيل العرب ال قت عن القدس. فهذا ما أثبتته أحداث التاريخ طوال 
الاف السنین . 


۱۷ 


تعد القدس (مدینة السلام) من أقدم مدن الأرض في العصر التاريخي . فهي 
أقدم من بابل ونینسوی: ولا يسبقهافي القدم. على ما يبدو. الا «اون» (او 
هليوبوليس بشهال القاهرة والتي اسماها العرب «عين شمس)») . وترجع نشأة الدينة 
إلى ٣٠٢‏ ق,م'''. وقد سكنها اليبوسيون. إحدى القبائل الكنعانية من العرب 
الأوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية مع من نزح من القبائل الكنعانية حوالي سنه 
۰ ق.م. واحتلوا التلال المشرفة على المدينة القديمة . وقد ورد اسم يبوس في 
الكتابات المصرية احير وغليفية باسم «يابثي» و «يابتي» وهو تحريف للاسم 
الكنعاني . وقد بنى الیبوسیون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يہوس ٠‏ 
ا ا الذي يعد أقدم بناء في مدينة القدس؛ أقيمت حوله الأسوار 
وبرج عال في أحد آطرافه. للسيطرة على المنطقة المحيطة بيبوس للدفاع عنہاء 
وحمايتها من غارات العبرانيين والمصريين بزعامة ملكهم سالم اليبوسي . وعرف 
حصن يبوس فیا بعد بحصن صهیون. ويعرف الحبل الذي أقيم عليه الحصن 
بالاكمة. أوهضبة آوفل. وأحيانا بجبل صهیون . وقد أنشأ السلوقيون في موضع 
حصن يبوس قلعة منيعة عرفت باسم «قلعة عكرا» أو «أكرا». 

ومن الطبيعي أن يختار اليبوسيون هذا الموضع لبناء حصنہم لأنه يتمتع بميزات 
استر اتيجية طبيعية . فقد حبت الطبيعة هذا الوقع بأهم ما يحتاج إليه السکان. وهو . 
الماء. ففي جوار ا حصن شرقاً نبع غزیر في وادي قدرون عرف باسم جیحون (نبع 
العذراء). وقد حفر اليبوسيون نفقا تحت الجبل لنقل مياه النبع إلى داخل الحصن . 
وهذا النفق نفسه هو الذي كراه الملك حزقيا (6١/ا-‏ 5لاا“ق.م . ) ومده من اتجاهه 
الشمالی إلى جهة الغرب وأنشأ في نهاینه الجحنوبیة بركة صارت تعرف بركة سلوام 
(سلوان)'''. 


. ۲ - ۲۲ مصطفی مراد الدباغء ملا مرجم سابق ص‎ -١ 
.۵۱ ۰۱۰ الوسوعة الفلسطینیةق ۶ المجلد الثالث ص‎ -۴ 


۱۸ 


بقي حصن يبوس بيد اليبوسيين بعد جيء الموسويين زهاء ثلاثة قرون لعجز 
الأخير ين عن اقتحامه» حتى تولى ملكهم «داود» فجمع أنصاره كلهم وذهب معهم 
إلى يبوس وقال لهم : من يحتل حصن اليبوسيين يكون رأساً وقائداً. فاقتحمه يواب 
بعد مقاومة يبوسية ضارية فصار رأسا . 

وقد كشفت التنقيسات الأثرية التي قامت بها الباحثة الانكليزية كاثلين م . 
کینیون سنة ۱۹۱ فی طبقات العصر البر ونزي وو أوفل بالقدس عن 
بقایا السور الأول الذي بناه الیبوسیون على جبل صهیون وأبرزت قسمآمن أسس 
الأبنية وقدیدات جر الیاه إلى ا حصن من عين جیحون . وکذلك کشفت ا حفریات 
عن بعض القبور وأواني الخزف من العهد البر ونزي القدیم حتی العهد ا حدیث . 


وهکذا لم یستطع الیهود الاستیلاء على حصن صهیون إلا في عهد داود الذي 
اتخذ أورشليم عاصمة له وأطلق على ا حصن اسم «مدينة داود» . وکان آکثر سکان 
الدينة في عهده من اليبوسيين والكنعانيين والعمريين والفلسطينيين . وقد ازدهرت 
المدينة في عهد خليفته سلیان الذي شيد اليكل بمساعدة المعماريين الفنيقيين. 


۱۹ 


الحكم الفارسي : 

استمرت سيطرة اليهود على أورشليم من عهد داود حوالي سنة ۱۰۰۰ ق.م. 
إلى أن فتحها نبوخذ نصر (بختنص) في سنة 085 ق . م . ودمرها ونقل السکان 
الب ود إلى بابل (السبي البابلی) . وبعد أن استولى الفرس على سورية وفلسطين 
سمح الملك قورش سنة ۵۳۸ ق.م . لمن أراد من الأسرى اليهود بالرجوع إلى 
أورشليم وأمر باعادة بناء ا ميكل . 
الاسكندر القدوني : 

ظلت السبلاد تحت الحكم 
الفارسي إلى أن فتحها الاسکندر 
المقدوني سنة ۳۳۲ ق .م . وتأرجحت 
السيطرة على أورشليم في عهد خلفائه 
البطالة والسلوقین . وقد تأثر السکان 
في هذا العهد ا لینستی بالحضارة 
الإغريقية, وقام اللك السلوقي 
٠‏ انطيوخوس السرابع حوالی سنة ۱5۵ 
ق.م. بتدمیر اھیکل وارغم اليهود 
على اعتناق الوثنية اليونانية. وکانت 
نتیجة ذلك أن اندلعت ثورة الکابین 
ونجح الیه ود في نيل الاستقلال 
بأورشليم تحت حکم ا حاسمونیین من بداية طریق الالام. 
سنة ۱۳۵ ق.م. حتی سنة كلا 


ق.م. 
الر ومان : 


بعد فترة من الفوضی استولی الرومان على سورية وفلسطین ودخل القائد 
الروماني بومبي آورشلیم في سنة ٩۳‏ ف .م . وقد سمح الرومان للیهود بشي ء من 


7 


ا حکم الذاتي ونصبوا في سنة ۳۷ ق.م. هیر ودس الأدومي الذي اعتنق اليهودية 
ملكا علو ا حلیل وبلاد یہوذا فظل يحكمها باسم الرومان حتى السنة الرابعة 
الميلادية . 

وفي عهد الامبراطور نير ون بدأت ثورة ات على 7 ۳ 
القائد تيتوس في سنة ٠م‏ باحتلال 5 5 
أورشليم وحرق اھیکل وفتك باليهود . 
ولا قامت ثورة اليهود من جدد بقيادة 
بارکوخبا سنة ۰۸۱۳۲ أسرع 
الامبراطور هادريانوس إلى إخمادها 
سنة ۰0۱۳۵ وخرب أورشليم وأ 
مكانها مستعمرة رومانية يحرم على 
الیهود دحوشا أطلق عليها اسم «إيليا 
كابيتولوينا». ولا اعتنق الامبر اطور 
قسطنطین السيحية آعاد إلى المدينة 
اسم آورشلیم وقامت والدته هيلانة 
ببناء الکنائس فیها . 


الفتح الاسلامي : 

احتلت مدينة بيت القدس فی الدعوة الاسلامية منذ البداية مکاناً هاما . فقد 
أشير إليها عدة مرات في القرآن الکریم وفي ال حدیث النبوي؛ وکانت قبلة الاسلام 
الاولی والیها کان إسراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما كان عروجه . 

بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك أصبح الطریق مفتوحاً إلى بيت القدس . 
وطلب آبوعبيدة بن الجراح من الخليفة أن يأتي إلى المدينة لآن سکانہا يأبون التسليم 
إلا إذا حضر شخصياً لتسلم الدينة. وقد ذهب عمر إلى بيت المقدس سنة 
٥ھ‏ ز/٦٦‏ ٣م‏ وأعطى الأمان لأهلها وتعهد شم بأن تصان أرواحهم وأمواهم 
وكنائسهم وبألا يسمح لليهود بالعیش بینہم . ومنح عمر سكان المدينة الحرية الدينية 
مقابل دفع احزیقف ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة لئلا تتخذ صلاته سابقة لمن 
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يأتي بعده. وذهب إلى موقع المسجد الأقصى فأزال بيده ما كان على الصخرة من 

آقذاروبنی مسجداً في الزاوية الجنوبية من ساحة الحرم . ومع عمربن الخطاب ‏ 

وبعده» وفد إلى القدس عدد کبیر من الصحابة والتابعین وأخذ العنصر العربي ينمو 

وینتشر بسرعة وعاد إلى الدينة طابعها العربي . وتميز ا حکم العربي الاسلامي 
" بالتسامح الديني» واحتفظ السیحیون بکنائسهم وبحرية آداء شعاثرهم الدينية . 


الأمويون والعباسیون : 


بنی عبد اللك بن مروان قبة 
الصخرة الشرفة سنة ۷۲ھ /۱۹۱٦مء‏ 
وأقام الولید بن عبد اللك السجد 
الأقصى بعسد ذلك بسنوات قلائل 
(حوالی سنة ٩۰‏ ه) . 

وقد أولى خلفاء بني أمية الدينة 
القدسة اهتاما كبيراء وبویع منہم فیها 
معساوية بن أبسي سفيان سنة 
٠ه‏ / 0٠50م‏ وسلیےان بن عبد الملك 
سنة ٦۹ھ‏ /4 الام» وقاموا بيناء 
١‏ قصورهم اكتشفت آثراها حديثاً في برج القلعة: 
جنوب المسجد الأقصى وجنوبه الغربي .. 

وواصل الخلفاء العباسيون الاهتمام بالقدس فزارها منہم المنصور(5١ ‏ 
۸ھ | ۷۷ہ - هلالام) والمهدي (۱۵۸ ۹٦۱ھ‏ /٢۔‏ ۷۸۵)) والمأمون 
(۱۹۸۔۸١۲ھ‏ /۸۳۔۸۸۳۳) عند عودته من زيارة مصر. وقد جرت فی عهد 
الخلفاء الشلانة تغيرات وتجديدات في المسجد الأقصى وقبة الصخرة بعد الخراب 
الذي نتج عن الزلازل التکررة. 

وفي عصر العباسيين وصف الحاج المسيحي برنارد الحكيم أوضاع القدس وما 
حوضا فقال : «إن المسلمين والمسيحيين فيها على تفاهم تام والأمن العام مستتب» . 
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الطولونيون والإخشيديون: 


راتا طس دي ى ال اا مو دكات افش نان 
في حوزة الطولونيين (سنة ٦٦٢‏ ۔ ۲۹۲ھ /۸۷۸۔۹۰۰م) وتلاھم في حكمها 
الإخشيديون سنة (۳۲۷ - ٩۳۹/۵۳۰۹‏ - 434م). وكان للقدس منزلة خاصة 
عند الاخشیدیین بدليل أن ملوكهم جميعا دفنوا فيها بناء على وصاياهم . 


الفاطميون والسلاجقة : 


وني سنة ۹٥۳ھ‏ /۹٦۹م‏ استولى الفاطميون على القدس . وقد تمیز حکم 
ا حاکم بأمر الله (٦۳۸۔‏ ٤٤١٣ھ ۹۹٦/‏ - ۱۰۲۰)) بالتعصب الديني واضطهاد 
النصارى فهدم كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس وأوقع بالمسيحية شتى أنواع 
الاضطهاد . ولكن ذلك لم يصبهم وحدھمء فلم يكن المسلمون من رعاياه أفضل 
حالا بکٹبر . 

وما يذكر أن الفاطميين آسسوا في عهد الحاكم دار علم في القدس لنشر الدعوة 
الفاطمية» وأقاموا مستشفی في الدينة . ووضع السلاجقة حداً حکم الفاطمیین 
٦٦٤(‏ ھ /۱۰۷۰م) وعادت الخطبة في القدس للخليفة العباسي . وفي سنة 
۹ھ /۱٦۱۰۹م‏ استولی الخليفة الفاطمي الستعلي على القدس لثلاث سنوات 


الاحتلال الصليبي : 


احتل الفرنجة القدس سنة 447 ه /۱۰۹۹م واحتفلوا بانتصارهم بارتکاب 
مذبحة رهيبة خصوصاً في منطقة الحرم الشریف . وذکر أن عدد ضحاياهم بلغ 
مس ألقاء الأمر الذي يتناقض تناقضاً صارخاً مع تسامح عمر بن الخطاب عندما 
. دخل المدينة . ونہب الصليبيون ما كان في الصخرة والأقصى من كنوز ووضعوا صليباً 
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على قبة الصخرة. کس ہی چپ و اس ہو 
الأرثوذكسى . وأقام الفرنجة عبد انان الدينية 077 وعمرها كنيسة القيامة 
وكنيسة القديس حنا وضیرہماء وأقاموا نزلاً یتسم لألف شخص من ا حججاج 
السیحین القادمين من الخارج . 
لم يبق حکم الصلیبیین في القدس أكثر من ۸۸ سنة فانبارت ملکتهم . وقد 
حلت بهم الضربة القاصمة بعد معركة حطین ۵۵۸۳ /۸۱۱۸۷. وبعدها دحل 
صلاح الدین الأيوبي القدس صلحاً. وسمح للفرنجة بمخادرتها بعد دفع جزية 
بسیطة عن كل شخص . وامتازت معاملة صلاح الدين بالانسانية فأعفى كثير ين 


قبة كنيسة القيامه . دير مارسابا 
وقد أزال صلاح الدين الصليب عن قبة الصخرة. ووضع فيها المصاحف. 
وعين ها الائمت ووضع في المسجد الأقصى المنبر الذي كان قد أمر نور الدين محمود 
بن زنكي بصنعه . ودشن إنشاءات إسلامية كثيرة في القدس أهمها مدرسة للشافعية 
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(الصلاحية) وخانقاہ للصوفية ومستشفى كبير (البیمارستان) . وأشرف بنفسه على 
تلك الانشاءات. بل شارك بيديه في بناء سور القدس وتحصينه. وعقد في المدينة 
انز اع 

تولى حكم القدس بعد صلاح الدين ابنه الملك الأفضل . الذي وقف المنطقة 
الواقعة إلى الحنوب الشرقي من الحرم على المغاربة ءحمایة لمنطقة الب اق المقدسة 
وأنشأ فيها مدرسة . وگن حكم القدس من الأبوييين بعد الأفضل الملك المعظم 
عيسى بن تحمد بن آیوب. الذي اجری تعميرات في كل من السجد الأقصى 
والصخرة وأنشأ ثلاث مدارس للحنفية (وكان الخنفي الوحيد من الأسرة الايوبية) . 
ولكن المعظم عاد فدمر أسوار القدس خوفاً من استيلاء الصليبيين عليهاء وخرب 
المدينة فاضطر أهلها إلى :المجرة في اسوأ الظروف . 

وتلا العظم بعد فترة وجيزة آخوه الملك الکاملء الذي عقد اتفاقاً مع 
الامسبر اطور فردريك الثاني ملك الفرنجة سلمه بموجبه القدس ما عدا الحرم 
الشسریف. وسلّمت المدينة وسط مظاهر الزن والسخط والاستتکار سنة 
5ه /۱۲۹ء. وبقيت في أیدیہم حتى ۷٦٥ھ‏ /۱۲۳۹م عندما استردها الملك 
الناصر داود ابن أخي الكامل . ثم عادت إلى الاسلام نہائیا سنة ٦٦٤١ھ‏ /١٣۱۲م‏ 
عندما استردها الخوارزمية لملك نجم الدين ايوب ملك مصر. 
الماليك : 

دخلت القدس في حوزة الاليك فی سنة ٦٦٥٥ھ‏ /۱۲۵۳م وبقيت كذلك 
چتی ۹۲۲ھ /1615م. وفي عصر ال‌اليك حظيت المدينة باہتمام ملحوظ وقام 
سلاطينهم : الظاهر بيبرس (ت ٦۷١ھ‏ /۱۲۷۷م) وسيف الدين قلاوون (حكم 
من 1۷۹ -۔ ۸۹٥ھ‏ /۱۲۸۰ - 14۰م( والناصر محمد بن قلاوون رت 
٢١ھ‏ / ))۱۳٣۰‏ والأشرف قايتباي (حکم من ۸۹۳ ۱8۸۹/۵۹۰۲ - 
5 م) وغيرهم بزيارات عدة للقدس. وأقاموا منشات دينية ومدنية ختلفة فيها 
كانت آیة في العمارة» وأجروا تعميرات كثيرة في قبة الصخرة والمسجد الأقصى . ومن 
النشات التي أقامها الماليك زهاء سین مدرسة وسبعة ربط وعشرات الزوايا. 
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وی e‏ ۷ھ جعلوا الفدس بيابة مستقلة تابعة للسلطان في القاهرة 
مباشرة بعد أن كانت تابعة لنيابة دمشق . ومن آثارالماليك في القدس أنهم سحبوا 
المياه من عين العروب إلى الحرم الشريف. رمن أشهر المدارس التي أنشأوها المدرسة 
السلطانية الأشرفية والمدرسة التنكزية . 

وغدت القدس زمن الماليك مركزا من أهم المراكز العلمیة في العالم الاسلامي 
كله . فکان يفد إليها الدارسون والمدرسون من ختلف الأقطار. وقد اكتشفت في 
الحرم القدسي سنة ٤۱۹۷م‏ وبعده وثائق مملوكية تلقي المزيد من الضوء على تاريخ 
المدينة . 


العثمانیون : 


وی سنة ۲٣ھ‏ /١۱٥۱م‏ وضع السلطان سليم العثماني حداً کم الماليك 
في بلاد الشام إثر انتصاره في معركة مرج دابق . وفي السنة التالیة احتل القدس . ولا 
توفي السلطان سليم خلفه ابنه سليمان القانوني (۹۲۷ھ / ۰) الذي اهتم 
بالقدس اهتماماً خاصاً وأقام فیها منشات کثبرة منها سور القدس اود یت 
عمارته خمسة اعوام. وتكية خاصکي سلطان. ومساجد وأسلبة. وعمر كذلك قبة 
الصخرة . 

انتشرت زمن العثمانيين في القدس التكايا والزوايا وم سسات الصوفية 
الأخری. ولكن بدءاً من القرن الثاني عشر الحجري / الثامن عشر الميلادي أخذت 
مدارس القدس التي أنشأها الماليك والأيوبيون تضمحل سبب اضمحلال 
العقارات الموقوفة علیها . وقد وصلت حالة الشعب العلمية في هذا القرن إلى أدنى 
مستوى على الرغم من ظهور عدد من علماء الدين البارزين. 

وفي سنة ۱۸۳۱ ۔ ٠184م‏ كانت القدس تحت حكم ابراهيم بن محمد علي 
حاكم مصرالذي احتل سورية كلها إثر خلاف نشب مع الدولة العث‌انية . وقد 
شهدت فترة ا حکم الري شیئا من تحديث الادارة ونشر روح التسامحء ولكن فرض 
التجنيد الإجباري والضرائب الكثيرة وجمع السلاح من الأهالي وإزالة نفوذ المشايخ 
والعائلات الاقطاعية أدت إلى ثورة ضد هذا الحكم دعمته الدولة العثمانية 
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واستطاع المصريون إ مادھا بصعوبة . ولكن ابراهيم باشا اضطر إلى ترك البلاد سنة 
۰ء تحت ضغط الدول العظمی ۔ 

تميز ا حکم العثماني منذ القرن السابع عشر با خلافات بین الطوائف المسيحية 
المختلفة ونزاعها على النفوذ على الأماكن القدسة. وكان من نتائج هذه الخلافات 
حرب القرم سنة ۱۸۵۳ بين روسيا التي ادعت حماية الأرشوذكس وفرنسا وإنكلترا 
اللتين ادعتا حماية اللاتين. وني أعقاب هذه ال حرب أدخلت الدولة العثانية بعض 
الإجراءات الاصلاحیة التي تقضي بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانیینء وأخحذت 
تسمح بتعيين قناصل لإنكلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الغربية . وبداً التغلغل 
الاستعماري في البلاد وجر معه ازدياد الهجرة اليهودية وتفاقم عدد اليهود في القدس 
تدريجيا. 

ومع نہایة الحرب العالية الاولی (۰)2۱۹۱۷ قضي على الحكم العثماني الذي 
امتد على بيت المقدس 4٠٠‏ سنة (۱۵۱۷ -۱۹۱۷). وقد أحذت الأحداث تتوالى 
بسرعة في النصف الثاني من عام ۱۹۱۷. ففي التاسع من شهر کانون الأول دخلت 
القوات البر يطانية مدينة القدس لتمهد الطريق بعد يومين لدخول الحنرال اللنبي 
قائد القوات البر يطانية العاصمة الفلسطينية . وفي نفس الفترة التي كانت القوات 
البر يطانية نقتحم فلسطين كانت الفاوضات قائمة على قدم وساق بين الساسة 
البر يطانيين وزعماء الحركة الصهيونية حيث تمخضت ف الثاني من تشرين الثاني من 
نفس العام (۱۹۱۷) عن صدورما يسمى «بوعد بلفور» (نسبة إلى بلفور وزیر 
الخارجية البر يطاني أنذاك) الذي ينص على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين. وبالرغم من أن الوعد استبدل تعبير دولة بتعبير وطن إلا أنه كان واضحاً 
بأن الدولة ستظهر إلى حيز الوجود في نہایة الطاف . ولقد كان وعد بلفور اعتراف 
دول بالصهيونية السياسية ومشاريعها الاستيطانية”" . 

وتجدر الإشارة إلى أن العامل الجوهري في إصدار وعد بلفور هومصلحة 
الامسبر يالية البر يطانية التي دفعتها للتحالف مع الحركة الصهيونية وتسخير ها لخدمة 
اهدافها ومصالحها في الشرق العربي ؛ وللمحافظة على خطوط مواصلات 
الإمبراطورية مع مستعمراتہا شرقي السویس. وبتعبير أدق استخدم الساسة 
۱- أمين عبد الله محمودء ۱۹۷۸ء مرجع سابق» ص ۳۷ . 
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ار يطانيون الصهاينة وسيلة لخدمة مارب الامبراطورية التي كانوا في صدد بنائها 
وثثبيت دعائمها . 

وخلاصة القول إن فكرة الدولة اليهودية وتوطين اليهود في فلسطين كانت 
بمشابة امتداد لسياسة التوسع الإمبريالي الغربي بعد الثورة الصناعیةء لتصبح فيا 
بعد أداة من ادواته في المشرق العربي تؤمن مصالحه وتحرس مواقعه . وكانت بريطانيا 
هي التي فازت بہذہ الأداة حتى عام ۱۹۱۷ء وبقيت محافظة عليها حتى قيام الدولة 
عام ۱۹4۸ ”'برحیل الانجليزعن القدس وفلسطين في 4 ١‏ أيارمن نفس العام . وفي 
نفس اليوم تمكن اليهود من احتلال المسكوبية. وني ۱۹4۹/۶/۳ وقعت اتفاقية 
الهدنة بين الأردن والاعداء فقسمت مدینة القدس إلى الأقسام التالية" : 
آ۔ القدس المحتلة (القطاع اليهودي) ومساحته ٥٥٤٤‏ فداناً أي ما يعادل ۸٤‏ من 


مساحة القدس . 
ب ۔ القدس العربية (القطاع العربي) ومساحته ۵۵0 فداناً أي ما يعادل /۱۱۰١‏ 
من مساحة القدس. 


٠‏ ج - قطاع هيئة الأمم التحدة والأراضي الحرام ومساحتها ٤‏ فداناً أي ما يعادل 
٩‏ من مساحة القدس وتشمل ما كان مقرا للمندوب السامي البر یطاني 
على جبل المكبر. وقد شغلته فیے بعد هيئة الرقابة الدولية على اطدنت 
ومنطقة مستشفی هداسا والجامعة العير ية على جبل سزبس» وقطعة أرضص 
تفصل القطاعین الإسرائيلٍ والعربي من المدينة . وكانت بوابة مندلبوم تصل 
وبقيت معظم الأماکن الإسلامية والسيحية المقدسة في القطاع العربي الذي 
كان يحتوي المدينة القديمة بأجمعها. 

وفي حزيران من عام ۷ استولى الصهاينة على القطاع العربي من 
القدسس يوم الأربعاء الموافق ۷ حزیران . وفي اليوم التالی أي الخميس تم احتلال كل 
الضفة الغربية من الاردنء لتبدأ مرحلة جيوبولتيكية جديدة لبيت المقدس» وهي ٠‏ 
مرحلة التصفية الحضارية والتهويد. 


؟ - أمين عبد الله مود المرجع السابق» ص ۳۸. 
۳ مصطفی مراد الدباغء ٦ء‏ مرجع سابق» ص ۰۲۰۱ ۳۰۲ . 


۳۸ 


الفصل الٹالث 
البيئة ا حغرافیة 
آ۔ الموقع والموضع : 


شيدت النواة الأولى للقدس أو المدينة اليبوسية في موضع طوبوغرافي من جبال 
القدس. يمشل رابية أرضية بارزة بين منحدرات سحيقة على الفاصل المائي الذي 
يفرق أودية الغور عن أودية البحر ال متوسط''' وبخاصة وادي الصرار. 7 هذا 
الموضع سرجاً أرضياً (فجوة) يمتد بين كتلتي جبال نابلس في الشمالء وجبال الخليل 
في ال نوب . وتقع المدينة على خط طول ۳۵ درجة و۱۳ دقيقة شرقاً. ودائرة عرض 
۱ درجة و ۲ ه دقيقة شالا . ويرتفع وسط المدينة ۰ عن سطح البحر المتوسط» 
ونحو ١٥۱م‏ عن سطح البحر الميت. ومن الناحية الجغرافية فان الوضع الطبوغرافي 
للمدينة مشرف ومسیطر. ومشهدي ومٹبر . ويمثل هذا الوقع اد الفاصل بين 
الأراضي الجافة المجدبة باتجاه الغور (برية القدس) شرقاًء والأراضی الرطبة ا منزرعة 
طوال 3809 9 القدس. اي باتجاهالبر یف 
تقترب المدينة من الحافة الصدعية الطلة على غور الأردن . وتتضمن تلك الحافة 
مواضع طوبوغرافية متازة للدفاع العسكري والسيطرة العسكرية . ونظراً لعظم تعقد 
الوضع الطوبوغرافي هنا بالقارنة مع الجزء الشرقي المقابل (ا حافة الصدعية للضفة 
الشرقية) فانه يعطي فرصة أكبر للدفاع بعمق"۲. 

ومن هنا فقد اختیر موقح القدس ا حغرافی لأنه يجمع بین ميزة الاعتصام . 


۱- صلاح بحيري ؛ ۳ء مرجع سابق» ص ۲۲۹ . 
Harris, 1980, Op. cit., P.738. ¥‏ 


٩ 


والانغلاق وما يعطيه من حماية للمدينة» وميزة الانفتاح وما يعطيه من ا 
الاتصال بالمناطق المجاورة. ليكون هذا الموقع نقطة نشو 
والمسيحية ومركز إشعاع ما . وجاء الاسلام بعدئذ لير بط بین مكة والقدس روحم 
ومادياً”. 

وفوق ذلك كله فان خصائص الموقع الجغرافي والموضع للمدینة المقدسة آهلتها 
لان تصبح المدينة المركزية في فلسطین. وعقد اتصال في بلاد الشامء وإذا كانت 
فلسطين عقدة الاتصال بین المشرق العربي ومغربه والمعبر البر ي الأساسي بين 
الشرق والغرب؛ فان مدينة القدس عثل البؤرة التي تتجمع عندها آوبالقرب متها 
خطوط الاتصال بين الشرق والغرب والشمال وا جنوب . 

ومن المغالطات المرفوضة ما ذهب إليه سميث 801116" وكارمون ۷۵۲۲۲۵0 
في أن المدينة المقدسة لا تحظى بموقع جغرافي يؤ هلها للمكانة المرموقة التي احتلتها 
عبر الصاریخ ولا تزال . ويزيد على ذلك سميث بقوله أن مدينة القدس تقوم على 
شبه فراغ مادي (جغرائی) استعاضت عنه بمنزلتها الروحية التي جذبت الناس إليها 
حتى أصبح الحجيج والسياحة أهم مواردها. ويرى في البيئة الحغرافية المتواضعة 
(حسب رأيه) للمدينة المقدسة تکرارا للبيئة الجغرافية لمدينة مكة المكرمة. وفي الحقیقة 
إن المقارنة هنا مرفوضة علمياًء فالفرق واضح بين البیثتین من الناحية الحغرافية » 
وكلاهما تتفرد بخصائص جغرافية متميزة . وبالرغم من وقوع مكة بواد غير ذي زرع 
اي في شبهالجزيرة في الماضي وا حاضر والذي جعلها تتميز عن غيرها من المواقع . 
ینا تقع القدس فوق أراض رطبة (المعدل السنوي 9۵۱ ملليمتر سنوي » وبالرغم 
من ارتفاع معدل المطر السنوي فوق القدس. إلا أنها تقع أیضا على اد الفاصل 
بين البرية أو القفار وبين الأراضي النزرعة وکأنها تنتمي إلى بيئات فلسطين جميعها 
(شكل .)١‏ 

ولا شك أن تلك المغالطات الجغرافية التي تقلل من شأن أقدس مدينتين 


۸ » الموسوعة اله لفلسطینیةفء مرجع سابق‎ 2 
Smith, G.A., 1907, The Historicat Geography of the Holy Land, London, .م‎ 317-319. - ۲ 


Karman, Y., 1971, Israel: A Regional Geography, London, ۰ 249, ۳ 


عربیشین وإمسلامیتینء ليست إلا جزءآ من ا جمیوبولو*: '؛ریفة التي صورت أقدس 
ا مواقع والمواضع العربية والاسلامية وکانہا أرافى جرداء رن ل يكن ها قيمة عبر 
التاريخ . 


سسسب مر الى فوزیو ان 


بس سوم 
چس سے معط وم ال سے لہ 
ساس مر الى قيرز برا 
ا نو 


شکل ١‏ - الأقاليم الفیز یوغر افية لنطقة القدس . «عن اورني وايفرات. ۱۱۹۷۱۔ 

تبتعد القدس مسافة ۲۲ کم عن البحر الميت. و ۵۲ کم عن البحر التوسط . 
وأطول الطرق المعبذة التي تربط بين القدس وکل من العواصم العربية الجاورة هي 
التالية: القدس - عمان ۸۸ کم القدس - دمشق ۳۹۰ کم القدس - بير وت 
۸ کم. القدس ۔ القاهرة ۵۲۸ کم . وهناك خط للسكة الحديدية يربط القدس 
بيافا. وترتبط القدس بالعالم الخارجي جوا عن طریق مطار كلندية الواقع إلى الشهال 
منہا على طریق رام الله . 
ومصوضع دفاعى يجمع بین الطهارة والقدسية للمکان وسهولة الدفاع عنه والتمسك 
به. وقد تعاقبت كثير من الأمم على هذا المكان منذ فجر التاریخ وحتى اليوم . 
وشهد هذا الموضع معارك كثيرة أسفرت عن تعاقب بناء وهدم المدينة . وقد نشأت 


۳۱ 


النواة الأولى لدينة القدس على تلال الضهور (الطور أو تل أوفل) المطلة على بلدة 
سلوان إلى الجنوب الشرقي من المسجد الأقصى . وقد اختير هذا الموضع الدفاعي 
لتوفير أسباب الحباية والأمن لها. وأسهمت مياه عين أم الدرج فی الجانب الشرقي من 
لزق رر المياه للسکان . ويحيط وادي جهنم (قدرون) بالمدينة القديمة من 
الماحية الشرقية › في حين يحيط وادي الربابة (هنوم) بها من ا حهة ا حنوبیةء ووادي 
الزبل من الجهة الغربية (شكل ۲) . وقد كر هذه الأودية الثلانة حطوطاً دفاعية 
طبيعية جعلت اقتحام القدس القدیمة أمراً صعباً الا من الجهتين الشمالية والشمالیة 
الغربية . وقد لاحظ جمیع المؤرخين أن جميع الجيوش التي فتحت القدس قدیاً 
0 


جانب من سور القدس 


وقد مجرت النواة الاولی للمدینة بمرور الزمن وحلت محلها نواة رئيسة تقوم 
على تلال أآخری غير تلال الطور, مشل مرتفع بيت الزيتون (بزيتا) في الشمال 
. الشرقي للمدينة بين باب الساهرة وباب حطة. ومرتفع ساحة الحرم (مدريا) في 
الشرق. ومرتفع صهيون في الجنوب الغربي» وهي المرتفعات التي 7 لقم ذامل او 


۹ے الموسوعة الفلسطینیف مرجع سابقء ص 094ه. 


۳۲ 


فیا یعرف الیم «بالقدس القديمة» . وقد شيد السلطان العثماني سلیمان القانوني عام 
م سورأعظیساً يحيط بالقدس ویبلغ محیطه أربعة کیلومتر ات وله سبعة أبواب 


می (شكل ۳) 


۱ ۹ باب العمود 

۲ اباب الساهرة 
۳ باب الأسباط 
٤‏ - باب المغاربة 

٥۔‏ باب النبى داود 
٦۔‏ باب الخليل 


۷۔ باب الجحدید 


مُصراافیے 


اك فر هل 5 


و ارس اجوز 


العمزهرای 
شيو اللوزم 


شکل - ۲ - القدس في أواخر العهد العٹماني . 
«عن الدباغء |1۹۷٦‏ 


۳۳ 


میشویم 


عملت له رید 


المَظہوریے 
حي ليوئات, 


البفقعض 


شکل  "‏ القدس قبل التقسيم . دعن الدباغ ۰:۱۹۷٦‏ 


باب العمود: ویعرف في الخغارج باسم باب دمشق ویقع في منتصف الحائط 
الشمالي لسور القدس تقريباء ويعود تاريخه إلى عهد السلطان سلییان القانوني 
العثاني . وتعلوهذا الباب قوس مستديرة قائمة بين برجین . ويؤدي بممر 
متصرج إلى داخل المدينة. وقد أقيم فوق أنقاض باب يرقى إلى العهد 
الصليبي . ووجدت أثناء حفريات سنة ۱۹۳۲ وسنة ۱۹٦٦‏ بقايا بابين یعود 
أحدهما إلى زمن الامبراطور هادريانوس الذي أسس مدینة إيليا كبيتولينا بين 
سنتی ۱۳۳ و۱۳۷م على أنقاض المدينة التي دمرها الإمبراطور طيطلوس . 

والشاني هو الذي بناه هير ودوس أغريباس في منتصف القرن الأول الميلادي . 

وكتب فوق باب هادريانوس اسم المدينة الجديدة . والباب قوس ضخمة يرتكز 


على دعامتين من الحجارة القديمة النحوتة والمزودة بإطار أنعم نحتاً. وقد 


۳ 


أضيف عمود داعل الباب في أيام 
الاميراطور هادريانوس نفسه . ويظهر 
العمود في خريطة الفسيفساء التي عثر 
عليها في كنيسة البيزنطية في مأدبا. 

وقد بقي هذا العمود حتى الفتح 
الإسلامي» ولذلك سمى العرب 
الباب باب العمود وكان يدعى من قبل 
باب دمشق لأنه حرج القوافل إليها. 
۲ - باب الساهرة: العروف عند 
الغربييين ہاسم باب هیر ودوس . وهو 5 mE‏ 
مثل سابقه بقع إلى الجانب الشمالی من 
سور القدس على بعد نصف كيلومتر 
شرقي باب العمود. وباب الساهرة 
بسيط بنی ضمن برج مربع؛ وهويرقى 
إلى عهد السلطان سلیمان العثماني. 
۳- باب الأسباط: أوكما يسميسه 
الغربيون باب القديس أسطفان» یقع 
في ا حائط الشبرقي» وهومشل باب 
الساهرة في شكله» ويعود تاريضخه أيضاً 
إلى عهد السلطان سليان نفسه. 


۽ وه ۔ باب المغاربة. وباب النبي داود: في الحائط الجنوبي لسور القدس؛ وباب . 
الخارية اضر آبواب القدس وهوقوس قائمة ضمن برج مریع . وآما باب 
النبي داود الذي یعرفه الأجانب باسم باب صهیون فهو باب كبير منفرج 
يؤدي | إلى ساحة داخل السور. وقد آنشیء فی عهد السلط ان سلییان 
عندما أعاد بناء سور الدينة . 

25 باب الخليل : وهو الذي يسميه الغربیون باب یافاء ویقع نی الحائط الغربي 


ہاب الساهرة 


۷- الباب الجديد: فتح في الجانب الشمالی للسور على مسافة کیلومتر تقریباً غربي 
باب العمود . وهو حدیث العهد يعود إلى أيام زيارة الا مبر اطور الالماني غليوم 
الثاني لمدينة القدس سنة ۱۸۹۸م . 


وأبرز الأبواب الأربعة المغلقة 
باب الرحمة الذي يسميه الأجانب 
الباب الذهبي ماله ورونقه . ويقع 
على بعد ٠‏ ۰م جنوبي باب الأسباط 
في الحائط الشرقي للسور. ويعود 
هذا الاب إلى العصر الأموي 1 
وهو باب مزدوج تعلوه قوسان ويؤدي 
إلى باحة مسقوفة بعقٍود ترتكز 
على أقسواس قائمة فوق أعمدة باب الخلیل 
كورنثية ضخمة. وقد أغلق هذا الباب في أيام العثمانیین بسبب خرافة سرت 
بين الناس انذاك ماما أن الفرنجة سيعودون ويحتلون مدينة القدس عن طريق 
هذا الباب. وهومن أجمل أبواب المدينة ويؤدي مباشرة إلى داخل الحرم . 
والأبواب الثلاثة المغلقة الأحرى تقع في ا لحائط الجنوبي من السور قرب 
الزاوية الجنوبية الشرقية وتؤدي جميعها إلى داخل الحرم مباشرة . وأوها ابتداء من 
زاوية السور الباب الواحد وتعلوه قوس . وثانيها الباب الثلث وهومؤ لف من ثلاثة 
الادلة إلى أن هذه الأبواب الثلاثة أنشئت في العهد الأموي عندعا بنی الخليفة عبد 
الملك بن مروان قبة الصخرة 5 
إن ما عشر عليه من آثار أبواب قديمة تحت باب العمود يدل على أن تحت 
الأبواب ا حالیة أبواباً أخرى قديمة ترقی إلى عهود سابقة» 
ومع تزايد عدد سكان الدینة باستمراں لم يعد موضع المدينة القدیم یستوعب 


١۔‏ ا موسوعة الفلسطیئیة مرجم سابق. ص ۵۱۷ ۔ .١۹‏ 


۳۹ 


السكان والباني السكنية داخسل اللسورہ فانتشر العمران خارج السور في جميع 
الجهات. وظهرت الأحياء ا حدیشة التي تعرف بالقدس الجديدة. إضافة إلى 
الضواحي ي التي التحقت بالمدينة وكانت في القديم قرى تابعة لما. ولا تنمو المدینة 
تچ کا بنفس المعدلات في جميع الاتجاهات بسہب العوائق الطوبوغرافية الي تتحکم 
في معدلات الامتداد العمراني ومساحات الأراضي ا بنیة . ومن أهم القرى التي 
التحقت بالدينة وأصبحت جزءا ما قرى شعفاط . وبيت حنيناء وسلوان. وعين 
كارم (شکل 4). كما زحف العمران على الجبال الجاورة. وأقيمت عليها أحياء 
جميلة مثل حي المشارف على جبل المشارف شهالي المدينة ء وحي القطمون على جبل 
القطمون. وحي المكبر على جبل المكبر جنوبي المدينة"". 


التكوين الجيولوجي وأشكال سطح الأرض والتضاریس : 


تعد جبال القدس نجدا نافراً يتكون من عدد من الطيات المحدبة والصدوع . 
وتشكل منطقة القدس الفجوة بين حدب الخليل الاقليمي في الحنوب» وطيات 
نابلس في الشمال. حیث يزيد ارتفاع جبال الخليل ونابلس عن تجبال القدس بين 
زا . وقد سهلت الفجوۃ الأرضية التي تشغلها المدينة القدسة 
الاتصال بين البحر والداخل قدیاً وحديثاً . من جهة ثانية سهلت مناطق تقسيم المياه 
(التی تفصل بين الأودية الغورية والأودية والأنهار التي تصب في البحر المتوسط) والتي 
تشغلها منطقة القدس عمليات العبوربين الشمال والجشوب . ويعد الوضع 
الطوبوغرافی الآنف الذكر سر مركزية القدس وأهميتها التاريخية. 


وقد تعرضت الطیات الصخرية في الحانب الشرقي للقدس إلى التصدع بعدة 
من الصدوع السلمية. التي ترتب عليها ظهور عدة من الحافات الصدعیة حيث 
تهبط الأرض تباعاً من منسوب ۸۰۰ متر فوق سطح البحر إلى دون سطح البحر في 
الول 


. ٥٠۹ الموسوعة الفلسطیلیة مصدر سابقء ص‎ ١ 


۳۷ 


أما الأشكال الأرضية في الجانب الغربي فتشمل في سفوح ا حضیض والتي 
يطلق عليها اسم «الشقیلة». إذ تہبط الأرض تدریجیا باتجاہ الساحل . ولا يزيد 
ارتفاع سفوح الحضيض عن ۳۰۰ مترا فوق سطح البحر. 


شكل - ٤‏ - القرى العربية وطرق المواصلات في منطقة القدس حتى عام ۱۹٤۸‏ . 
ويطغي على التكوينات الصخرية هنا الكلس والدولومايت (شكل ه) الذي 
یزجع إلى العصر الكريتاسي الأعلى (السينوماني والتوروني)» ويتخلل طبقاتہاء 
تکوینات الطب‌اشیر والمارل. وتعد طبقات الکلس والدولومایت من التکوینات 
الصلبة القاومة لعملیات التعرية . إلا آنها تتأثر بالاذابة الكيميائية على نطاق واسم . 
وتشکل طبقات الطباشیر والارل بالرغم من تأثرها بالاذابة الكيميائية . تکوینات لينة 
سهلة ات وال سض ار هات ابلضر به ساس تقاویت 


۳۸ 


صلاتها إلى التجوية المتغايرة التي أعطت السفوح المظهر السلمي''. ولذلك استغل 
هذا الوضم في إنشاء المصاطب الزراعية حمایة التر بة من الانجراف: وقيام زراعة 
مطرية ومروية منذ القدم» حيث تزرع تلك السفوح بالكرمة والزیتون وا حبوب 
واللوزيات وا خضروات . 

وأثناء دورة التعسزية المائية تعرضت جبال القدس إلى التقطع بفعل الأودية 
المتجهة إلى البحر مٹل وادي الصرار وہر روبين» والأودية المتجهة إلى الغور مثل 
وادي النار ووادي القطط وغيرهما. وأثناء الحركات التكونية في البيستوسين تجدد 
النشاط الحتي لشبكات التصريف المائي » مما زاد في تقطع الحافات الصدعية الطلة 
على الغون وتزايد وعورتها. وكذلك تمزيق جبال القدس الواجهة للساحل مما 
اعطاها المظهر الحبلي والتلالي ء ء مثل جبل الزيتون وجبل المشارف (سوکبس) شرقي 
المدينة المقدسة. وجبل المكير جنوما . وقد انجرفت كميات كبيرة من التر بة من 
السفوح وتوضعت في بطون الأودية وروافدهاء بحيث وفرت تلك القرب مناطق 
زراعية استغلت منذ فجر التاریخ . ۳ رون ۱ 

هذا وقد عمقت الجاري المائية 


أوديتها دون مستوى الطبقات ا حاملة 
للمیاه» ما أدى إلى تفجر الينابيع على 
جانبي جبال القدس . وقد استغلت 
مياه تلك الينابيع في الاغراض النزلیة 
وزراعة الحدائق في القرى والزراعة 
المروية على سفوح الجبال منذ قدم 
التاريخ . وقد نشطت عمليات التجوية 
الكيميائية خلال العصر المطسير 
(البلیستوسین). ما أدى إلى تكون الحوبات (الدولینات) الكارستية واتصاطا معاء 
و کی راو مدت اقنش اھ اح لا و كن 
توافق مستويات القمم (الذري) لحبال منطقة القدس على أنها تشكل بقايا سطح 
نحاتي قديم . 


نفق عين سلوان جنوب - شرق القدس . 
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فا (رسابات شهیک غير صيزة 
مارلے اللادم 


شکل ۔ 2 الوضع الجيولوجي و التکتوني لمنطقة القدس . 


وقد أدى النحت التزاجعي الصاعد. لحوض وادي الصرار ونهرروبين» في 
منطقة القدس. بسبب وفرة الأمطارفي العصر المطير والوقت الحاليء إلى تراجع 
الفاصل المائي الأصلي (الذي نفصل بين الأودية الغورية وأودية البحر التوسط) 
بمعدل ۱۳-۱۰ کیلومتر شرقاً رشکل )٦‏ على حساب أحواض الأودية الغورية التي 
تقطم ا حافة الصدعية وتنصرف إلى الغور» مع بقاء الفاصل الائي الجوني في . 


فيه . إلا آن توسع حوض التصریف السطحی لوادي الصرار ونہر روبين» 
أعطى الخزان المائي الجوني الشرقي مساحة تغذية سطحية أكبر من مساحة تغذية 
الخران الجوفي الغربي . ولذلك تتوافر الينابيع بكثرة في برية القدس (مثل عين القلط 
وغبرها). كما أن مياهها أغزر وأوفر من نظيراته على السفوح الغربية وسفوح 
الحضيض . وقد استفاد الصهاينة من هذه الحقيقة الجيومورفولوجية والناحية. وقاموا 
بعد الاحتلال بتركيز الاستيطان في المناطق التي تتلقی الأمطار الوفيرة بہدف السيطرة 


لل برحب مر ل سات 
[3] ساسی ماف E‏ وا آتتا ام دمبت رماع []] ایو سے 
اذا مت : 


شكل ‏ 5 زحزحة خط تقسيم المياه باتجاه الشرق في جبال القدس «عن اورني وایفرت. ۱۹۷۱ء 


على الموارد المائية السطحية وكذلك قاموا بتحفر الابار بكثرة في برية القدس (آي 
على مناطق الخزان المائي ا حوفي الشرقي) ما أدى إلى تدهور الموارد المائية الحوفیة 


وجفاف عدد كبير من آبار العرب في تلك المنطقةء وی الأغوار الغربية . ويعد هذا 


الوضع سینا من نماذج استنزاف الموارد الطبيعية واستغلاها لصا حھم 3 وحرمان 
العرب من استغلال مواردهم. وتدميرهم اقتصادياً لدفهم إلى هجرة الأرض . 


چ. ا مناخ : 
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0 کلمت (الناركي) 
اللزبيص 
سكس| ماري علویگکلےکرۓے ۷- 
شا جادعیه 5 
مارب مصئر فتك 
اراضعیی الروك 


شکل - ۷ - خارطة جیومورفولوجية لنطقة القدس . «عن دوق نر ۱۹۱۹۷۸ 


الامطار السنوية والرطوبة في مدينة القدس؛ ویسپب ارتفاعها غا جاورها من 
الوحدات الأرضية مشل سفوح ال حضیض الغربية التي تنحدر باتجاه الساحل 
الفلسعلینی ء وآراضي البرية الواقعة في ظل الطر (جدول ۰)۱ والتي تنحدر باتجاه 
غور الاردن . کذلك بقل معدل الطر السنوي :في القدس عن معدلات الأمطار 
السنوية في جبال ا حلیل (یصل مثا العدل السنوي للمطر في مدينة الناصرة ۷۲۸ 
مللیمترا) نظراً لوقع جبال ا لیسل فی شمالی فلسطین وزيادة ارتفاعها عن مستوی 


. سطح البحر. 


1۲ 


وتصل درجات الحرارة أدناها في شهر كانون الثاني (۷, ۹ درجة مثویة)ء 
لج ا دوس ہی ا 
فتصل أدناها في أعالي الجبال» سو سے رک أما العدل السنوي 
للحوارة فی سفوح ال حضیض فیئر اوح بين "۱٩‏ و ۲۰ مئوية . وقد تنخفض درجات 
الحرارة في الکستاء إلى ما دون الصفر ولذلك تتساقط رجف أعالي الجبال. ويبلغ 
الممدل السسوي للمطر فی مدينة القدس ۱ مللیمتر [» . ویسقط أعلى معدل 
شهري للمطر في كانون الثاني )١68(‏ ملليمتر) وأقل معدل شهري في أيار (۲,۷ 
ملليمتر) . ويتراوح معدل الطر السنوي على سفوح الحضيض الغربية بين ٥٤٤‏ - 
٣‏ : ويببط إلى معدل يتراوح بين ۲۰۰ و ۳۵۰ ملليمترا في برية القدس 
على أعالي السفوح المطلة على الغور. وترتفع معدلات التبخر في القدس إلى 
۱۰۰ فل اق أشهر الصیف. وتبيط إلى ۰ مللیمتر ا في الشتاء . وذلك 
تکون الموازنة المائية إيجابية في الشتاء ما یساعد على تکوین ا جحریان السطحي 
والفيضانات في الأودية الي تصب في البحر التوسط ‏ وکذلك الأودية المتجهة إلى 
الغور. ولكن الجدريان السطحي لا یستمر طوال السنة نظراً لارتفاع نفاذیة الصخور 
الکلسیت وتسرب المياه لتغذية الخزانات الحوفية » التي تنبثق منہا الينابيع سواء في 
عي ا حضیض الغربية, آو سفوح و ىطےن الأودية e‏ ية . 
ويتركز نحو ۷۰ من المطر السنوي 
في القدس في فصل الشتاء الحقيقي 
وكانون ۰۱ كانون ۰۲ شباط)» ولا 
يزيد عدد الأيام الملمطسرة عن ٦٦‏ 
يومافي السنة, مما يؤكد طبيعة 
التركيز الواضحة في توزيع الامطار. 
ويمتازنظام هطول الأمطارعلى 
القدس بعدم انتعظامے . فالفترات 
الممتدة من عام ۱۸۵۶ إلى 
عام ۱۸۷۳ء ومن عام ۱۹۲۶ إلى القدس في الشتاء 
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عام ۱۹۳١‏ فترات جفاف وكان عام ۱۹۵۱/۱۹۵۰ من أكثر الأعوام جفافاً منذ 
بداية رصد كميات الأمطار في القدس عام 1845 م حتى الوقت الحاضر" . 


جدول )١(‏ المتوسطات الشهرية للمطر والحرارة والرطوبة النسبية لدينة القدس 


العنصر الناخی 
المطر (ملليمتر) 
الحرارة (درجة مئوية) 
الرطوبة النسبية (/) |۷۲ 


۲,۷ 
1,۳ 


المعدل السنوي للمطر = ۵۵۱ ملليمتر (عن اورني وایفراء ۱۹۷۱) 


د التربة والنبات الطبيعى : 


تتباين التر بة وخصائصها في منطقة القدس حسب الصخر الأصلى الذي 


. ٥۲۹ 28١١ الموسوعة الفلسطينيةء مرجع سابقء ص‎ -١ 


مرتفعة لا تتفجر بجوانبها الينابيع . وأقرب نبع ها هوعين أم الدرج بالقرب من 

سلوان , ولذلك اعتمدت القدس من عهودها الغابرة على جسع مياه الأمطار في برك 

وآبان وعلى الينابيع (العيون) القليلة القريبة منہا مثل نبع عين أم الدرج وش 

آیوب. لتوفير الموارد المائية. والبرك هي صهاريج أرضية تساق إليها مياه الأمطار 
لخزنها. وإلى جوار البرك المنزلية والآبار: توجد برك عامةظل بعضها كمعالم 

حضارية بارزة منذ آلاف السنین مثل بركة حاملا وبركة السلطان وبركة حزقيا ' 
وغيرها 


2 


2 


<Q 


7 


7 


١د‏ غالے و “جات ا لزور 
شبا قات تتباض الا مہلے 7 بقايا ستیرانت الاک رات هارم 
22 عمانتے تیا تاا 34 ہا را ویک نے ار( الوم 
ما بات ےو ےھ لمع يمايا شا ارت الطینے ا لرمارے نے السا لے 
نباتاد برهت بال ھا نا 1 5 
کک میراته السات الاس لللللا باتنےائزروة الموزمية لاہ 
العرسض 


2ا ارانمی زراعیض 


شکل - ۸ - النبات الطبيعي في منطقة القدس . «عن اطلس تیوبنجن. ۰۹۱۹۹۸۰۱ 


إلا أن نمو السکان الضطرد كان یستدعی الاستعانة بموارد مائیة اضافیت ما 
دفع الرومان حلب میاه العیون النائية في قنوات مائية شیدت في الصخر. وقد استمر 
استعمال هذه الأقنية وترمیمها على يد العرب والمماليك والآتراك والانجلیز. وقد 


۶ 


التر بة . ویظھر فی المنطقة نموذجاً مميزاً للتر بة المتوسطية ا حمراء (19:188099). 
السليكا حوالي ٥‏ من مكونات التربة» و ۱٥-٠١‏ من اخدید 
والالمنیسوم . ويعطي الحديد التربة لونها الأحمر. هذا وتذوب مركبات الکالسیوم في 
مياه الأمطار وتغسل باتجاه السفوح الدنياء أوتتسرب مع الیاہ في الشقوق . وتبقى 
مواد السيليكا والحديد والالنیوم وتتجمع على شكل مواد صخرية للتحول إلى تربة 
حية لاحقأ ويحتاج تكون ١‏ سم من التربة المتوسطية الحمراء إلى ۱۰۰۰ سنة 
تقريباً. 
وتسود تربة الرندزینا(86002108) ذا اللون الكستنائي (اللون البني 7 ۰ 
أوالأبيض الرمادي) على سفوح ا حضیض الغربية حيث تظهر الصخور الطباشیر ية 
وتعد هذه التر بة غنية بالكالسيوم والمواد العضوية . ولذلك فهي خصبة الحراثة . 
ونظراً لقلة تعرضهنا في سفوح الحضيض لعمليات التعرية المائية والانجراف فإنها 
7 ات وتغلب الأراضي الحجرية على تربة برية القدس وسفوح ا حافات 
الصدعية . ولذلك تستغلی هذه الأراضي ف الرعي منذ عنهد طویل ”2 


أما النباتات الطبيعية في المنطقة (شكل ۰)۸ فتعد نموذجاً لأحراج البحر 
امتوسط. بأشجارها دائمة الخضرة كالبلوط والبطم الفلسطيني وذلك حیث ترتفع 
مناسيب الأرض عن ۰ متر فوق مستوی سطح البحر. وف الأراضي التي يقل 
منسويها عن ذلك مشل سفوح احضیض. أوبرية القدس. تسود أشجار الخروب 
وشجيرات كثيفة من اللبيد 9 وا حفیر 5296 ٠880/60‏ ء والنباتات الشوكية 
مثل البلان ۱۲۵4 '''. 


ه ۔ الموارد المائية ومشكلة المياه : 
تواجه المدينة القدسة مشكلة التزود بالمياه منذ القدم ء نظراً لوقوعنها على تلال 
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جلب الانجلیز أثناء الانتداب مياه العروب إلى القدس يي آنابیب . وظلت القدس 
سو ہو سے سر رم ۱۱۱۲۲۰۳ بویا ی لع یر 
فارة على بعد 6 ۱ كيلومازا إلى الشہال الشرتي من القدس . وی عام ۱۹۳۱ 
أخذت الدينة تتزود بمیاه عین الغوار و 

(علی بعد ستة کیلومتر ات من عين 
فارة إلى الشرق)» وعين القلط في 
الوادي نفسه (بلغ معدل تصريفه 
السنوي ٦‏ مليون متر مكعب) عام 
. وف عام ۱۹۳۵ تحولت المدينة 
إلى السزود بالمياه من نبسع ريش وهو 


رأس العين (على بعد ۵۰ كيلوستراً سين ناب ال 
إلى الشمال الغربي من القدس). وقد وف 

بلغ معدل تصريفه اليومي عام ۱۹۶۵ ۱,۷ ملیون جالون. واستمر هذا 
یر بد ۱ ۱ 


الأنہڑود پا وبعد تقسیم الدينة تم ربط 
القدس.المحتلة بشبكة الاء الإسرائيلية 

من خلال أنبوبين. وبعدضم 
الصهاينة القدس العربية عقب 
حزيران ۷٦۱۹ء‏ قاموا بحفر تسعة آبار 
في منطقة القدس لتزويد المستوطنات 
اليهودية المحيطة بالقدس العربية 
بالمياه» وكذلك تم ربط القدس العربية 
بشبكة الیاه الاسرائیلیڈ'''. 


. ۲۳۲ ۲۳۱ صلاح بحیريی؛ ۰۱۹۷۳ مرجع سابقء ص‎ -١ 
.۱۸۵ عارف العارف؛ ۰۱۹۵۱ تاريخ القدس» القاهرت. ص‎ 
. ۱۸۸ مصطفی الدباغ ٦۵۹۶ء مرجع سابق » ص‎ 
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الفصل الرابع 


الطابع الاسلامي العالي للمدینة المقدسة 


آ المركز العلمي الاسلامي للقدس : 


كما حاول الصهاينة التقليل من أهمية البيشة الجغرافية والموقع المغرافی أو 
(الکان) للمدينة القدست. وکا حاولوا أيضاً تزييف الحقائق فيا يتعلق بالعمور 
الفلسطيني لاظهار فلسطين «أرضا بلا شعب». حاولوا أيضاً التقليل من مكانة بيت 
القدس في الاسلام كمركز هام للعلوم الإسلامية تشد إليه الرحال من جميع البلدان . 
ول ذلك يدعي تيدي كوليسك أن (القدس لم تصبح أبداً مرك زا لعلم الدين 
الإسلامي). كا يذعي ع . سيفان أيضاً (أن القدس لم تحظ بمكانة عالية في وعي 
العالم الاسلامي)”" . 

راف أن تفه القدسة كانت مركز إشعاع للعلم الاسلامي يسطع على 
بلدان المسلمین . ففيها ولد وعاش ا مشات من علماء الاسلام . واستقبلت الدينة 
امات بل الآلاف من علماء المسلمين الذين قدموا من بلدان عديدة من الشرق 
والغرب. وعلّموا وتعلموا في المسجد الأقصى ومدارس بيت المقدس . 

وقد استعان الأستاذ كامل العسلي'''. بمنہج إحصائي للتحقق من الطابع 
الإسلامي العالمي للعلماء الذين آموا مدينة القدس وعاشوا فيها زمناً طویلا أو 
قصيراً . واحتارعينة عشوائية تضم ثهانين عالماً من العلماء الذين عاشوا في القدس 
۱- كامل العسلی. ۰۱۹۸۵ الطابع الاسلامي الدولي للعلماء الذين أموا القدس وعاشوا فيهاء 

جلة القدس الشريف. 

۲- كامل السلي؛ ۱۹۸۰ء المرجع السابقء ص 0 ٠١‏ 


٤۹ 


وعملوا فيها خلال خمسة قرون (من أوائل القرن الخامس اهحجري وحتی أواخر القرن 
التاسع) وتعمّد ألا يكون بين هؤلاء العملاء الثمانین أي عالم من أهل القدس وفلسطین 
بمفهومها الفاق احدیث . فلت العينة: 

. علماء من القرن الخامس ا هجري‎ ٩ 

٤‏ عالماً من القرن السادس. 

۹ علماء من القرن السابع 

۲ عالاً من القرن الثامن . 

. عالما من القرن التاسع‎ ٥ 

وقام بتحليل المعلومات الواردة في العینةء وبخاصة فیم| يتعلق بأسماء المدن 
والبلدان التي قدم منہا هؤلاء العلماء إلى القدس. وذلك للتحقق من مدى إقبال 
علماء المسلمين على القدس وقصدهم إياها بوصفها مرکزاً علمياً یڈرسون ويدرسون 
ويجتمعون للمناظرة فيه . وتبین ا حداول ( 7 5) العينة المختارة من العلماء والمدن 
والبلدان التي جاءوا مها وسنوات وفاتهم . کم يبين الشكل_ ٩‏ البلدان التي قدموا 
منہا إلى القدس . 


شکل -.4 -توزیع عينة من علماء المسلمين الذين وفدوا الى القدس من البلدان الاسلامية الختلفة 
في القرون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع اغجریة ۰ 


دي 


جدول - ۲ ۔ من علماء القر ن ا خامس 


محمد بن الكازروني 


الصاغاني 


الزنجاني 


اسماعیل بن علي الحسن 
الاسترابادي 

ا مد بن عقيل الشهرزوري 
عبد ا اہر بن امد 
ابوالفرج عبد الواحد 


الدينة والبلاد 8 


کازرون. مدينة بارس بین البحروشیر از (في 
خراسان القديمة) وايران اليوم . ۱ 
صاغان. قرية بمرو 

خراسان القديمة فى جمهورية ترکانستان السوفييتية 
لیوم ‏ 

زنجان. مدينة شمالی ایسران عند بحر قزوین 
(حراسان القديمة). 


شهرزور/ کردستان . 


الري. مدینة قديمة جنوبي شرقي طهران 
فارس / ایران . 

شيراز /فارس ایران الیوم . 

جرجان. اقلیم بفارس في شرقي ايران. على بعد 
۰ كم شرقي بحر قزوين/اسمها القديم 
ار اباد 


البصرةء العراق. 


۱ 


جدول ۔ ۳ تی القرن السادس امجري 


أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي 

محمد بن علي بن 

ابو بكر بن العربي 

أبو عبد الله الديباجي 
امین 

درباس الهكاري 

ضیاء الدين بن عيسى 
المكاري 

أبو عبد الله محمد بن 


ابراهيم القرشي ال هاشمي 
جد الدين طاهر بن جهبل 
محمد بن حسن بن موسى 


البلاسغوني 
ياسين بن سهل القابسي 
الخشاب 

أبوبكر امحرجاني, عمد 
بن امد 

أبو ام حسن علي بن محمد 
المعافري ا مالقی 


وش 


محمد بن الولید الطرطوشي 
آبو بكر محمد بن احمد الشاشي 


طرطوشة ة - لد 
شاش ما وراء الہ طشقند اليوم عاصمة جمهورية 
اوزبكستان السوفييتية تاليا 


طوس ۰ من مدن خراسان قديماء وتقع اليوم فی 
جمهورية اوزبکستان . 
الكوفة ۳ العراق اشبيلية » الاندلس 


مكة 0 امحجاز/ السعودية ۰ 


قرية الهكارية قرب الموصل بالعراق . 
الهكارية بالعراق. 


الحزيرة الخضراء بالاندلس 5 


لي مون 
بلاسغخون» ثغسر عظيم من ثغور الترك وراء نہر 
سيحون وقرب كاشغر تركستان قديماً جمهورية 
اوزبکستان اليوم . 

قابس. تونس . 


اسمها القدیم استراباذ. 
مالقة/ الأندلس.. 


جدول - ٤‏ من علماء القرن السابع 


برهان الدین ابراهيم بن 
علوان بن ابراهيم 
أبوعبد الله حمد 
العبدري 


الحسن البلخي (ابن النقيب) 
آبو المنصور بن أبي الفضل 
بن علي الصوري 

(رشيد الدين الصوري) 


اة / سوريا. 


رندة (حصن) الاندلس. 
بلاد حاحة (وحاحة قبيلة بربریة) الغرب . 


باجریق (قرية من قری بين النہرینء وأيضاً اقلیم 
شرقي دجلة قاعدته الرئيسية كركوك) العراق. 


بلخء خراسان سابقاً - الیوم قرية صغيرة في 
افغانستان. 
صور/ لبنان . 


دمشق /سوریا. 


شهرزور» کردستان . 


جدول ه من علماء القرن الثامن 


الدينة والبلاد . 


عز الدين أبو محمد عبد اردبيل / اذربيجان ایران . 


عبد اللفوین خليل الاسد 


محمد مباء الدين نقشبند 


اسد اباد (مدینة بفارس قرب همذان) ایران . 
بخارى (من بلاد ماوراء الۂہس) اوزبكستان 


الجاري السوفيتية اليوم . 
سراج الدين بو حفص عمر | زیلعء بلاد الحبشة (ائیوبیا) . 
الزيلهي 


جعنر (قلعة على الفرات بین بالس والرقة) 
سوریا. 


الوصل / العراق/ 


ابراهيم بن عمر الحعبر ي 


أبوبكر بن علي؛ عبد الله 
الشيباني الموصلي 

ابراهيم الهدمة . كردستان (وهي مقسمة اليوم بین ايران والعراق 
وتركية) . 

ابوالفتح عبد الله بن محمد | تلمسان / الجزائر. 

مدينة القرم. في شبه جزيرة القرم /ترکستان 
القدیمةء اوكرانياء الاتحاد السوفيتي . 


شهاب الدين بادارین. عبد | قونية » بلاد الروم /تركيا اليوم . 


الله القونري 

تقي الدين اسماعیل بن علي . قرقشنده» مصنر. 

الفرقشندي 

صالح بن محمد بن صالح صلخد. من أعمال دمشق سوريا. : 
الصلخدي 

إلى 


عمر بن عبد الله المصمودي 
عبد الله المندي 

محمد بن عطا الله الرازي 
ا هروي 

عبد الله بن علي بن سلیمان 
الجمال الغرناطي 

بن محمد مثبت اولاني 
الاندلسي 

محمد بن جابر الوادي آشي 
عثيات الخطاب 

الشیخ الختني, 


بابرت (في أرمينيا سابقاً) ترکیا . 
علقمة جزيرة صقلية / ايطاليا اليوم : 
هراق افغانستان الیوم . 


دمشق. سوریا. 


غرناطة الاندلس . 


احدی قری الاندلس. 


وادي آش (قرية شرقي غرناطة) الاندلس . 
القاهرة/ مصر. 

ختن (بضم الخاء وفشح التاء) مدينة في ترکستان 
بلاد ما وراء النپر/ حمهورية آوزیکستان رفي الاحاد 
السوفيتي الیوم) . 


۵ 


۴ 

1 
5 
7 
تھا 


جدول - ۱ - من علاء القرن التاسع 


المدينة والبلاد . 


بلاد قبيلة بهم جابرء الغرب . 


32 


خلیفة بن مسعود المغربي 
ا جابري المالكي 

عبد المؤمن بن عمر الرهاوي 
الحلبي 

00 عبد الله البلخي 
شمس الدين محمد بن علي 
ابن الازرق 

شهاب الدين احمد المعروف 
الرومي 

شمس الدين محمد بن محسن | بلاد اليمن. 
الیمنی 
نون الدین أبو اللطف محمد | حصن كيفاء ولایة ماردين بتر کیا الیوم . 
بن علي الحصكفي 
سراج الدین مسافر بن زكريا |بلاد الروم» تركيا الیو 

علاء الدين ابو امحجسنء علي | اردبیل؛ بلاد ور ایران اليوم . 
ابن صدر الدین الاردبیل 
ابراهیم بن محمد بن مبارك 
السوئي 


الرها (بالجزيرة قرب الموصل) اسمها اليوم اورفة - 
ترکیا. 

بلخ (خراسان) في افغانستان الیوم . 

غوناطة/ الاندلس . 


بلاد الروم » ترکیا الیوم . 


(فارس) - ايران اليوم . 


حسن الفارسي 


بكر الكركي 


الکرك الاردن اليوم . 


كم 


المغرب . 


حسن بن حامد التبريزي |تبریزه فارس /ايران اليوم . 
موفق الدين الیاس بن سعيد | كاشغرء قرب سمرقند وسط بلاد الترك / جمهورية 
بن علي الكاشغري ازبكستان اليوم . 


عبد الوأحد بن جبارة المغربي 
اعز الدين بن اود بن عثمان 


المغرب . 

قرية كفر الماء عجلون /الاردن اليوم . 
شمس الدين محمد بن حمزة | بورصة تركيا. 
الفناري 

عبد الله بن امد بن عبد 

الله المراكشي 

ابوالصفا ابراهيم بن علي 
الاسعردي 

شمس الدين محمد العسقلاني 


مدينة مراکش. المغرب . 


أسعرد (اليوم سعرت) تركيا . 


القاهرة. مصر. 


| زین الدين أبوبكر بن عمر القمني| قمن+ریف مصر. 
محمد بن الدين القرقشندي | قرقشندة. مصر. 
ابو البقاء ا مد الزبير ي .الصعيد. مصر. 
ابو العباس احمد بن الهاشم القاهرة. مصر. 


ست ۳ 


وقد ظھر من الدراسة ان ادال کون إلى القدس من اثنين وعشرین 
قطرا (بالفهوم الحبديث للاقطار) من المدن یتر اوح بين ستين وسبعين 
مدينة ۴ هذه الأقطار (ولم يكن مکنا تَحَديْدٌ أشماء المدن الي جاء منها العلماء ء فی بعضی 


ny (OQOOAL‏ ۲ ۱۱ ند 907700 )۹ہ 
ھتہ بر ڑگ مہ وم ان ا ریا 


لاب 


چو سن 


اخالات) . ويعد هدا انعدد كافيا تماما لاظهار المكانة السامية التي كانت تحظى مها 
المدينة المقدسة فی وعي العام الاسلامي. ولبيان منزلتها الرفيعة مقصدا لعلماء 
المسلمين من كل حدب وصوب ومن كل فح عميق . 
وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن زيادة عدد العلماء الذین جاعوا إلى القدس 
ف تو ون الخمسة الآنفة 0 5 کت يادة عدد دد الاقطار مھ وزيادة عدد 
۳0۳ 3 5 9 وکذلك توضیح الطابع سج 0 
للعلاء الذين کانوا یقصد ونہا لمكانة الدينة العلمية . ول یتبع هو لاء العلاء بعد ذلك 
كله أي آجں جو وھ عظمة هز لاء العلاء: وبه استحقوا 
وبنفس القدر او مو مود ٭" ی 
البلاد؛ ولتأكيد دور العلماء ااقدسيين في العلم الإسلامي » أورد الاستاذ مصطفى 
الدباغ" قائمة بالتراجم المفدسية (بعضهم ولیس میعهم) من القرن العساشر 
واخادي عشر والشانی عشر من ن اشجرقة وتضم مثة وثلاثين عالا مقدسياً من ولدوا 
ونشاوا ف القسدس؛ ودرسوا ف المسجد الاقصى » ومدارس بيت المقدس والازهر 
واستنبول وغيرها ۳ وقد ارحل عدد مہم إلى الديار الاسلامية للتدريس ونشر الوعی 
الاسلامي . وتوفنی هؤلاء العلیاء آما في بيت القدس او نی المدن الاسلامية الاحری 
مثل دمشق أو استنبول أو الدينة النورة وغبر ها 


۔ الکتبات ودور العلم . 
بعد دخول صلاح الدین الايوبي «مدينة القدس» سنة ۵۸۳ ھ 922 


بداية عميزة للحياة العلمية الى عمت الديار الشامية وبخاصة فلسطين . فقد اعاد بناء 
ماخرزبه المغول والتتار والصليبيون من دور علم. وما أحرقوه من خزائن کتب» وما 


- مصطفی مراد الدباغ كلاو مرجم سابق » ص ۹۵ ۔ ۱۳۲۳ . 


OA 


E 2227000005003005 


هدموه من مدارس وجوامع ومنشات حضارية تمثل الوجه الناصم للحضارة العربية 
الاسلامیة"۱. ولكي تستمر الدينة القدسة بدورها العلمي الاسلامي. استهل 
صلاح الدین عهده في فلسطین بعملین جلیلین هما انشاء المدارس والعمل على 
تزوید السجد الأقصى بالکتب الدينية والعلمية . فقد عمد إلى تحویل الدار التي 
ناما فرسان النظمة الصليبية الحسكرية السياة «الاسبتارية» إن مدرسة کر ی رهي 
الدرسة الصلاحیة) یدرس فیها الفقه الشافعي . ویقول العماد الأصفهاني (فاوض 
السلطان جلساؤ ه من العلماء والابرار والاتقیاء الأخيار» في مدرسة للفقهاء الشافعية 
ورباط للعلماء الصوفية. فعين للم درسة الكنيسة العروفة بصند حنه عند باب 
الاسباط وعين دار البطرك للرباط ووقف عليهما وقوفاً) . ویقول جير الدين العليمي 
مشيراً إلى حرص صلاح الدین علي تزويد هذه المدارس بالکتب» (ان السلطان 
صلاح الدين امر بہدم البناء الذي اقامه الصليبيون في الصخرةء واعادها كما كانت 
ورتب ها إماماً حسن القراءة. ووقف عليها داراً وأرضاًء وحمل إليها وإلى حراب 
السجد الأقصى مصاحف وختمات وربعات شريفة) . 

وقد سار الأيوبيون على سنة صلاح الدين في تأسيس المعاهد العلمية 
وتزويدها بالمدرسين والكتب المخطوطة. فقد جدد الملك العظم عيسى بن احمد بن 
ايوب بناء المدرسة الناصریةء أو الخزالیةء وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال 
بالنحو ووقف عليها کتبا في جملتها «اصلاح النطق» لابن السكيت وهو بخط الامام 
النحوي ابن الخشاب . ويقول العليمي انه وقف على كراسة من هذا الكتاب وعلی 
ظهرها الوقف وهو مؤرخ في التاسع من ذي الحجة سنة ٦٦٥ھ‏ /٣۱۲۱م.‏ 

وی القدس خزائن كتب عامة وخاصة كثيرة . فأما العامة فأشهرها خزانة 
المسجد الأقصى في القدس . ويبدومن مراجعة فهرسها انها تحوي كتباً دينية خطوطة 
قدر عددها بألف خط وط کالصاحف والربعبات وکتب اكثرها في العصرين 
المملوكي والعشهاني . وفي الخزانة أيضاً كتب متفرقة في الأدب والفقه على المذاهب 
الأربعة والتفسير والحديث. ولعل أنفس ما حوته الخزانة المذكورة واشار اليه 
مفهرسوها مخطوط كتاب «نشق الأزهار في عجائب الأقطار» للمؤرخ المصري ابن 


۱ - الموسوعة الفلسطينية» ۱۹۸۰ء المجلد الرابع» فصل المکتبات» ص ۰۲۸۸-۲۸۰ 


۹ 


رر جج 


ایساس (۸۵۲۔ ۹۳۰ھ)؛ وغطوط 

«تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما 

اشكل منه عن بواذر التصحيف والوهم» 

لأبي. بكر الخطيب علي بن ثابت البغدادي 

اتوي سنة ٤٤٦ھ/۱۰۷۲م‏ وخطوط 
«طبقات الشافعية» لتقي الدين ابن فاضي 
شهبةالدمشقي المتوفي سنة 

۹۱ ۔/۸٣٣۱م؛‏ وغطوط وكتاب 

الأاقاليم» للأصطخري المتوفي سنة هر لد 

٠ه/407م‏ ويقال ان الخطوط يرجع داخل قلعة القدس . 

إلى القرن الخامس وأوائل السادس. 

وی الخزانة نحوعشرة آلاف كتاب أما خزائن الكتب ا خاصة فكثيرة منہا: 

۱- خزانة آل ابي اللطف بالقدس . 

۲- خزانة آل البديري بالقدس. واسرة البديري أسرة عريقة كانت لديا خزائن 
كتب مخطوطة تبددت بعد ان اقتسموها. وال قسم من مخظوطاتها إلى الشيخ 
محمد البديري فجعلها في جناح من أجنحة المسجد الأقصى . 

۳- خزانة ال الترجمان بالقدس . 

٤‏ - خزانة آل الجوهري بنابلس. 

ه خزانة آل ا حسینی بالقدس . 

5- خزانة آل الخالدي بالقدس. 

۷- خزانة آل الخليلي بالقدس. وقد وقفها الشيخ محمد بن محمد الخليلي مفتي 
الشافعية المتوني سنة 417 ١1ه‏ /٣۱۷۳م.‏ ویقال ان الشيخ ا خلیلی اول من 
حقق فكرة ايجاد مكتبة عامة في القدس استنادا إلى وقفية کتبه . وقد حفظت 
الكتب المذكورة في المدرسة البلدية التي كان انشأها باب السلسلة نائب 
السلطان الأمير سیف الدین . منکل بغا الأحمدي المتوفي سنة 
۲ھ /۱۳۸۱ء۔. ۱ 

۸- خزانة ال الداودي بالقدس. 


ا 


۹۔ خرانة عبد الله خلص (۱۸۷۸ - ۱۹۷) بالقدس في حي الشيخ جراح. وقد 
حوت نفائس المخطوطات . ويبدوان المكتبة نقلت بعد حوادث ١5448‏ إلى 
بعض الأديرة الموجودة قرب سور المدينة من داخل . وقيل ان الصهيونيين نهبوها 
ابان معارك ۱۹٤۸‏ . 

٠‏ _ خزانة ال قطينة بالقدس بباب العمود . ال قطينة اسرة حنبلية يقال أن أبناءها 
هم الحنابلة الوحيدون في القدس. وفي الخزانة حطوطات نفيسة في 
الرياضيات والفلك والتنجيم لم يبق منہا اليوم شيء. 

۱ خزانة محمد اسعاف النشاشيبي بالقدس . 

۲ خزانة محمود اللحام بضاحية سلوان (شرقي القدس) وفیها آربعة الاف 

۳ خزانة آل فضري وقد وقفها القاضي فخر الدین آبوعبد الله محمد بن فضل 
ناظر الجيوش الاسلامية ا متوفی سنة ۷۳۲ھ /۱۳۳۲ء . وهذه الخرانة قسم 
من الخنانقاه الفخرية الجاورة لحامع الغاربة . ویقال اما كانت تحتوي على 
عشرة آلاف جلد اقتسمها افراد الاسرة فتفرقت كتبها . 

٤۔‏ خزانة ال الموقت بالقدس . 
وتضم القدس أيضاً خزائن كتب مسيحية عربیة واجنبية أكثرها تابع للطوائف 

الدينية والبعثات الأثرية والتبشیر ية الفرنسية والانكليزية والامريكية ومنها : 

. مکتبة القبر القدس‎ ١ 

۲ - مكتبة دير الروم. وفیها ۲۷۳۳ مجلدا باليونانية وغیر ها بینها غطوطات يونانية 
مؤرحة في القرن العاشر للمیلاد. 

۳- مکتبة دير الدومینیکان . 

4 - مکتبة الاباء البیض . 

۰ ۔ مکتبة دير الفرنسیسکان . 

. مکتبة دير الارمن‎ - ٦ 

۷ خزانة الآثار الامريكية. 

۸- خزانة الآثار الاتكليزية . 

4- مكتبة المجمع العلمي الأثري البر وتستانتي . 
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۰ - مكتبة الحامعة العبر یة. 
وتعد المكتبة الخالدیة في القدس آهم دور الکتب ا خاصة في فلسطین وأغناها 

وکانت الکتبة مدرسة الت ملکیتها إلى السيدة خديجة الخالدي ابنة القاضي موسی ‏ 
افندي الخالدي قاضي عسکر بر الاناضول. فأوصت ولدها ا حاج راغب الخالدي 
رئیس الحکمة الغسرعية نيان (ااسوفي سنة ۰0۱۹۵۱ آن یقفها وینقل الیها نب 
الاسرة الخالدیة . فنفذ وصیتها سنة ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م بمشورة ومعرفة الشیخ ظاهر 
الجزائري مؤسس المكتبة الظاهرية بدمشق. والشیخ ابي الخير محمد ابن ا حبال 
الدمشقى. فوضعا فهرسا بأسماء كتبها. وقد جاء في «برنامج المكتبة ا خالدیة 
العسومیة؛ وصف للظرف التي تم بها تأسيس المكتبة وجعلها دار كتب عامة : (وفق 
الله جناب الفاضل راغب افندي الخالدي بمساعدة بعض وجهاء عائلته الكريمة. 
وما ياسين افندي ا خالدي وموسی شفیق افندي الخالدي . إلى تشیید غرفة رحبة 
على جادة باب السلسلة في القدس الشریف. وضعوا فیها کمية وافرة ما وجد 
عندهم من بقية کتب آبائهم وأجدادهم. واضافوا إليها بعضاً من الکتب الوجودة 
عندهم ایض وجعلوا الغرفة المذكورة دار علوم عمومية لمن يرغب الطالعة من أي 
فرد وشرطوا ان لا خرج منہا کتساب حرصاً على المنفعة العامة» وهي مفتوحة 
الأبواب لحميع الطلاب کل يوم من الصباح إلى المساءء وعینوا ما حافظاً اميناً) . 

وتحتوي المكتبة على عشرة آلاف کتاب ثلشاها مخطوط والثلث من نواذر 
المطبوعات القديمة في العلوم العربية والاسلامية . وقد ضمت إليها خزانتا الشیخ 
يوسف ضياء باشا الخالدي ومحمد روحی الخالدي . وضمت بعدئذ إليهما خزانة 
الشيخ امد بدوي اشالدي بالإضافة إلى ما أهدى اليها من نفائس مطبوعات 
الستشرقین . وتبين من مطالعة فهرست المكتبة إنها تحوي کتبا في التفسبر والتجويد 
والقراءات والرسم والحديث والاصول والفتاوي والفقه ا حنفي والفقه على الذاهب 
الأربعة والفرائض والتوحيد والتصوف والمواعظ والحكم والنحو واللغة والأدب 
والسياسة والقوانين والدواوین والمدائح النبوية والسيرة النبوية والمناقب والتراجم 
والفلك والطب والروحانیات . وفيها عدد كبير من المجاميع في ختلف العلوم الدينية 
والدنيوية. إلا ان مصير الخزائن والمكتبات التي ذكرت كان مصير المعالم الحاضرية 
الأخرى في الدينة المقدسة . 


۲ 


ج المعالم الأثرية والتاريخية العربیة الاسلامية في ا مدینة القدسة: 


مدينة القدس حافلة بالباني الأثرية 
الاسلامية النفيسة . ففیها ما يقرب من مئة 
ناء اثري منها المساجد والمدارس والزوايا 
والتكايا والربط والترب والتحصینات 
وغبرها من المباني الكثيرة المذكورة في كتب 
التاريخ وقد زالت معالمها . وقد انشئت هذه 
المخلفات الحضارية في مدينة القدس 
بالرغم من أنها م تكن المركز السياسي في 
عصرمن العصور الاسلامية . ولا غرابة 
فالاسلام اظهر تعلقه واهتامه بهذه الدينة 
منذ نشأته فكانت قبلة السلمین الأولى 
حتی السنة الشانیة من المجرة» وإليها كان 
اسراء رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ومنبا كان معراجه إلى السیاء؛ وفيها ثالث 
المساجد التي تختص برتبة القداسة والفضل 
على سواها کیا رواہ المحدث المعروف ابن 
شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إذقال: «لا تشد السرحال إلا الى 
ٹلالة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
ومسجد بيت المقدس» . ولهذا اهتم الملوك 
والأمراء والولاة على مر الأزمان باقامة ا مبانی 
العامة الفخمة الجميلة الحافلة بأنواع 
النقوش والزخارف» قاصدين بذلك فعل 
اير ونیسل الأجر والتعبير عا تفيضص 


5 الوسوعة الفلسطینیت مرجم سابق » ص ٣٥٥‏ ۵۶4۲ . 


به قلوهم ومشاعرهم من المحبة والتقديس لهذا البلدء ولتوفير المسكن والمأكل 
للوافدين لزيارة هذه المدينة المقدسة من جميع أقطار العالم الاسلامي » ولاسی| بعد 
ادائهم فريضة ال حج بمكة الکرمة. وللمتصوفين الزاهدين وا متعبدین الراغبين في 
الاقامة بجوار المسجد الأقصى البارك . 
إن قبة الصخرة المشرفة هى 
آقدم هذه المباني وأنفسها وأكثرها جا 
وبہساء بناها عبد الملك بن مروان 
الحليفة الأموي الخامس سنة 
1٩۱/۷۲‏ . وهي من أروع ما 
وصل إليه الجهود الانساني في العارة. 
ولعلها الأثر الأموي الوحيد الباقي إلى 
اليوم في القدس لأن المسجد الأقصى 
الذي بناه الوليد الأول ۸٦(‏ - 
۷۰۱۵ - والام) 1 يبق من 
هيئته الأصلية الا اجزاء قليلة بسبب 
تأثره بازات الأرضية وغيرها من 
عوامل الطبیعةء مما ادى إلى اعادة بناء قبة الصخرة من الداخل 
اقسامه في العهود 
العباسية والفاطمية والصليبية والأيوبية والمملوكية . فالقسم الأعظم من هيئة 
المشاهدة اليوم هومن عمل ا خلیفة الفاطمي الظاهر. ولا يوجد من أثار العباسيين ما 
يظهر مدنيتهم الزاهرة لأن سيطرتهم الفعلية على هذه البلاد زالت في أواخر القرن 
الشالث ا هجري, وانتقل سلطان الحكم بالتابع إلى ولاة مص رمن الطولونيين 
والاخشيديين والفاطميين. وه لاء ايضالم يبق من اثارهم شيء بسبب غارات 
القرامطة في القرن الرابع اھجري ؛ وغزوات التر کمان والصلیبیین في أواخخر القرن 
الخامس الهجري وبعده» حيث أدت هذه الغزوات وتلك الغارات بلا شك إلى 
ضياع الآثار الطولونية والاخشيدية والفاطمية من هذه البلاد. ولذلك فإنه لن يكون 
من أثر للمباني الاسلامية ‏ عدا بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى ۔ إلا بعد معركة 
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حطين (0۸۳ه / ۱۸۷ ١م(‏ وتحصرير 
السنلطان صلاح الدين القدس 
واخراجه الصليبيين منہا . وقد سجل 
المقدسي الذي عاش في أواخر القرن 
السرابع المجري في كتابه السروف 
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
وصفا ممتعاً للقدس - وهومن ابنائها - 
عدد فيه مناقبها وفضائلها وما امتازثِ 
به من جميل المباني والنظافة وحسن 
التنظيم ومن كان فيها من أهل العلم 
والفضل فقال: «بيت المقدس ليس في 
مدائن الكون أكير منہاء وقصبات 
كبسيرة أصغر منها كاصطخر وقاين 
والفرما. لا شديدة 
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البرد ولیس فيها حر. وقل ما يقع فيها الشلج . بنیانہم حجر لا ترى احسن منه . ولا 
أنظم من أسواقها ولا أكبر من مسجدها. ولا أكثر من مشاهدهاء وفيها كل حاذق 
وطبیب . والیها قلب کل لبیب» . وهذا الوصف الذي اورده القدسي يصور حالة 
بيت القدس ویثبت انها كانت مدينة كبيرة مزدهرة وعامرة بالباني الحمیلة التي زال 
اکثر آثارها . 


| اثار الدولة الايوبية (۵16ه/ ۹٦۱۱م۔‏ ٦٥٠ھ/‏ ۱۲۵۲ع) : 


عند فتحة بيت القدس, استرجاعه الأماكن الاسلامية التى كان قد استولی علیها 


٦٦ 


الصلیبیون . وقد جدد محراب المسجد الأقصى وبناہ بالرخامء وأرخ ذكرئ فتح بيت 
المقدس في سنة ۵۵۸۳/ ۰۱۱۸۷ وهذه الكتابة موجودة الآن فوق المحراب 
المذكور. واحضر المنير الذي امر بصنعه الشهيد نور الدين حمود بن زنكي سنة 
٤ھ‏ / ۹٦۱۱م‏ خصيصاً لينقل إلى المسجد الأقصى عند فتح بيت المقدس . 
والنبر سس ٹن الخشب 0 بالعاج والاہنوس ٠‏ مو فيه دقة الصناعة 
E 9‏ 8070 حرق وت الأقصى . 


وبنی السلطان صلاح الدين اسوار الدينة وابراجها التي كانت تہدمتء ولا 
يزال جزء كبير منها موجودا إلى الآن وحفر الخندق الذي يحيط بسور ا مدینة من باب 
العمود إلى القلعة في باب الخليل. 

وی سنة 86هه/1894١م‏ جدد قبة الصخرة وزين داخلها بالزخرفة العربية 
بماء الذهب على ما يرى في وقتنا الحاضر. واسس الخانقاه الصلاحية الواقعة في 


اک موی بد فاح 


انيتا , 


الواجهة بة الرئيسية للمسجد الأقصى . 


۷ 


مئذئة الاقصی . 


الشمال الغربي من كنيسة القيامة في حارة النصارى وجعلها رباطا للصوفیة وعين ١‏ 
الكنيسة المعروفة بکنیسة القديسة حنة عند باب الأسباط ووقف عليها وعلى مصالح 
السجد الأقصى البرك أوقافاً حسنة منہا الأسواق المتحاذية المعروفة اليوم بسوق 
العطارين واللحامين والصياغ . 

ومن الآثار الايوبية في القدس : 

۱- الزاوية الخشنية: وقد اسسها السلطان صلاح الدين بظاهر سور السجد 
الاقصی ابنوبي خلف النبر ووقفها على الشيخ الأجل الزاهد العابد 
المجاهد جلال الدين محمد بن احمد بن محمد جلال الدين الشاسي المجاور في 
بيت المقدس» ثم من بعده على من بحذوحذوہ . وكان تاریخ وقفها في ۱۸ ربیع 
الأول سنة ۸۷١ھ/۱۱۹۲ء.‏ 

۲ - ماء العروب : 7 جلبها إلى القدس في سنة ۵۵۸۹-/۱۱۹۳م الملك العادل أبو 
بكر. وتبعد عن العروب قرابة ۲۲ کم إلى الجنوب من القدس بالقرب من برك 
سليمان. وقد بنى العادل سقاية. أي حوضاً. لحفظ الماء في الجهة الجنوبية 
بالقرب من باب المتوضا باب الطهرق وه وأحد ابواب الحرم الشريف 
الغربية . ومدخل السقاية القدیم لا يزال قائ فوقه كتابة تشير إلى عمل الملك 


۸ 


۱ 


العادل. وهذا الأثر يسجل الحاولة الأولى لتموين القدس بالاء من ال خارج في 


۳- ا حامع العمري : بناه في سنة 8/4ه/ 94١١م‏ الملك الأفضل نور الدين أبو 
ا لحسن علي بن صلاح الدين اثناء سلطنته على دمشق . وهومعروف اليوم 
بجامع عمر» ويقع بالقرب من كنيسة القيامة في الجهة الجنوبية الغربية . وقد 
وقف الملك الأفضل المدرسة الأفضلية الواقعة في حارة المغاربة على طائفة 
المغاربة . 


٤‏ - المدرسة الميمونة: تبعد حوالي ۲۰۰ م إلى جنوب شرقي باب الساهرة داخل 
سور الدينة . وقد ذكر مجير الدين الحنبلي ان اصلها كنيسة من بناء الروم وقفها 
الأمير فارس الدين أبوسعيد میمون بن عبد الله القصري خازندار الملك 
صلاح الدین. وان تاريخ وقفها كان في جمادي الأولى سنة ۱۱۹۷/۸۹۵۳ . 

٥‏ - قبة المعراج : مر مو ی ات 
الزنجلي متولي القدس الشريف وهي بناء مثمن الشکلء جدرانه مبنية بألواح 
الرخام الأبيض» وعليه قبة لطيفة مغطاة بصفائح الرصاص . وتقع القبة 0 
بالقرب من الصخرة الشرفة في الجهة الشمالية - الغربية . ۳ 

٦۔‏ قبة سلیمان : بداخل ساحة الحرم بالقرب من باب شرف الآنبياء أي باب املك ۱ 
فیصل) إلى الغرب منه . والقبة تقوم على بناء مثمن الشكل محكم التكوين 
بداخله صخرة ثابتة . ويذكر .مجير الدين الحنبلی, ان البناء من عهد بني أمیة؛ إلا 
ان طراز بناء القبة والأقواس يدل على انه یرجم إلى اوائل القرن السابع ۲ 
اشجري / الثالث عشر اليلادي . 00 

- الزاوية ا حراحیة : بظاهرة القدس القديمة من جهة الشمالء وتعرف بزاوية 3 
الشيخ جراح وتقع على جانب طريق نابلس» وها وقف ووظائف مرتبة ونسبتها | 
إلى واقفها الأمير حسام الدين بن شرف الذين عيسى الجراحي احد امراء 0 
الملك صلاح الدین» وکانت زقاته فى صفرسنة ۲/۵۹۸ ۰ء وهومدفون 7 


ف زاویته هله . 
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-4 


۷۰ 


المدرسة الناصرية: كانت على برج من باب الرحمة اللاصق لباب التوبةق 
وكلاهما واقعان في منتصف سور الحرم الشرقي . وهذان البابان مغلقان منذ زمن 
قديم . وقد عرفت المدرسة بالناصرية نسبة إلى أبي حامد الغزالي الذي اعتکف 
فيهامدة. وقد جدد عمارتہا الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيسوب 
۱۲۱/۰ وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحووآداب اللغة 
العربية ووقف عليها كتباً من جملتها اصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن 
اسحق بن السكيت. وذكر مجير الدين الحنبلٍ ان المدرسة كانت مندثرة في 
أيامه . 

زاوية الدركاء : بجوار البیمارستان الصلاحي . ويقول جير الدين الحنبلي انها 
كانت في زمن الفرنج دار الاسبتارية» وانه كان عليها منارة هدم بعضها. وكان 
قديما ينزل بها نواب القدس. واقفها هو اللك الظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين في سنة ٦٦٥ھ/۱۲۱م‏ 
وهي اليوم مندثرة . 


۰ سس 


- ۲ 


تربة الملك حسام الدين بركة خان : في الجهة الجنوبية من طريق باب 
السلسلت وتعرف الیسوم با مكتبة ا خالدیة . وقد تم بناؤهافي سنة 
۰۱۲/6 وبنی محمد بن ا مد بن يمن العلائی النافذة المطلة على 
طریق باب السلسلة سنة ۷۹۲ھ /۱۳۹۰م. وعلی عتبة النافذة العلیا كتابة 
تشبر إلى عمله هذا. 

زاوية امنود: بداحل سور الدينة وتبعد قرابة ۱۰۰ م إلى جنوب باب 
الساهرة . ویذکر یر الدين الحنبلي انها كانت للفقراء الرفاعیةء ثم نزل بها 
طائفة المنود فعرفت بهم . وترجع إلى القرن السابع امجري/ الثالث عشر 
اليلادي . 

منشآت اللك عیسی ابن اللك العادل اخي السلطان صلاح الدین : اقام 
هذا اللك منشأت أيام سلطنته على الشام . ففي سنة ٦٤٦٠ھ‏ / ۱۲۰۷م 
بنی القبة النحوية لدراسة الآداب العربیةء وهي بناء جميل یقع عند الزاوية 
الجنوبية الغربية من صحن قبة الصخرة . وفي سنة 4/۰۰ ۱۲۰م أنشأ 
ابر ج الذي تقف عليه مثذنة جامع القلعة في الجهة الجنوبية الغربية من بناء 


] مود دوآار‎ Mosque cf Omar 
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۷۱ 


سےا سے 


القلعة في باب الیل . وبنی فيه سنة 517ه-/1717م سبیلا يعرف بسبیل 
مشعلان» وهو سبيل لطيف واقع في داخل ساحة الحرم بالقرب من ا مرقی* 
الذي يصل اليه الداخل من با . الناظر. وفي سنة ٦٦٥ھ/۱۲۱۷ءم‏ بنى 
مدرسة للحنفیة تعرف بالدرسة المعظمیةء وموقعها مقابل باب شرف الأنبياء 
العروف اليوم بباب الملك فيصلٌ. وهو احد الداخل الشمالية للحرم . ويرجع 
نجديد هذا الباب والرواق ا متد منه لجهة الغرب إلى أيام الملك المعظم أبي 
العزائم عيسى بن أبي بكر بن أيوب في سنة ١51ه/‏ 84 ١71١م.‏ 


آثار دولة المهاليك البحرية (٤٦٥٠ھ‏ ۔ ٣۷۸ھ‏ / ۵۱۲۵۳ ۔ ۱۳۸۳)): 


۱- رباط علاء الدين البصير : في الجهة الشمالیة من الطريق الموصلة إلى حرم 


يف 


السجد الأقصى المبارك من مدخل باب الناظر قرب دوائر المجلس الاسلامي 
الاعلی سابقاً» وھوتجاہ الرباط المنصوري أوقفه الأمير علاء الدين ابدغدي بن 
عبد الله الصالحي النجمي سنة ٦٦٣ھ‏ /۷٦۱۲ء.‏ وكان الأمير علاء الدين 
من أكابر الأمراء ولي قبل مجيئه إلى القدس نظارة الحرمين الشريفين في أيام 
الملك الظاهر:بيبرس وأيام الملك المنصورقلاوون ء وفي سنة ٦٦٥ھ‏ /۷٦۱۹م‏ 
جدد باب المظهرة وهو احد ابواب ا حرم الغربية ويقع جنوب باب القطانین . 
وفي أيامه بلط صحن قبة الصخرة الشريفة . 

دار الحديث : بجوار الثر بة والمدرسة الطازية من جهة الغرب . واقفها هو الأمير 
شرف الدين عيسى بن بدر الدين أبي القاسم اهكاري . وتاريخ وقفها في ۲۵ 
رجب سنة ٦٦٥ھ‏ /۱۲۹۸م . 


الرباط التصوري : في الجهة الجنوبية من طريق باب الناظر تجاه رباط علاء 
السدین البصير . وقد بناه السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة 
۸۱ھ/۱۲۸۲م واوقفه على الفقراء وزوار بيت المقدس . 

الزاوية الكبكية : في مقبرة مأمن الله . ونسبتها إلى منشئها الأمير علاء الدين 
ايدغدي بن عبد الله الكبكي المدفون فيها سنة ۸۸٥ھ‏ /۱۲۸۹م. 
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رباط کرد : في الجانب الشالي من طريق باب الحديد تجاه اللدرسة الأرغونية . 
وواقفه هو المقر السيفي كرد صاحب الديار المصرية سنة ۹۳٥ھ‏ /۱۲۹۳ء. 
المدرسة الدوادارية: وتعرف اليوم بمدرسة الإناث الاسلامیة ء ومکانہا على 
يمين الخسارج من الحرم من باب شرف الانبیای وواقفها هو الأمير علم الدين 
أبسوموسى سنجر عبد الله الدوادار الصا حي النجمي ؛ وعمارتہا في سنة 
0۰0 م . ۱ 

التر بة الأوحدية : وتقم على يسرة الخارج من الحرم من باب حطة . وواقفها هو 
اللك الاوحد نجم الدین یوسف بن اللك الناصر صلاح الدین داود بن الملك 
العظم عیسی سنة 1٩۷‏ هب ۷ م. 

المدرسة السلامية : بجوار الدرسة الدوادارية لجهة الشهال بالقرب من باب 
الملك فيصل . AEA‏ اسماعیل السلامی بعد 
سنة ٢۷۰ھ‏ /۱۳۰۰م. ۱ 
زاوية المخاربة : تقع بأعلى حاراتہم في الجهة الغربية خارج الحرم . وواقفها هو 
الشيخ عسربن عبد الله بن عبد النبي المغربي المصمودي الجرد. ويذكر جير 
الدين الحنبلي انه كان رجلا صال حا عمّر الزاوية وانشأها من ماله ووقفھا على 
الفقراء والمساكين في ۳ ربیع الآخر سنة ۷۰۳ھ / 1707م . وتوفی بالقدس 
ودفن بمقيرة مأمن الله عند حوش البسطامية . 


٠‏ - التر بة الحالقية : وتعرف اليوم بدار الخالدي . وموقعها بالزاوية الشمالية الغربية 


عند ملتقى طريق الواد بطريق باب السلسلة . وواقفها هوركن الدين بيبرس 
بن عبد الله الصا حی النجمي العروف با خالق: ومعناه اخصان القوي 
الشديد ا مراس . وكان من جملة الأمراء بالشام في دولة الملك المنصور قلاوون 
وبعده. وقد توفي في الرملة سنة ۷۰۷ھ / ۱۳۰۷ ودفن بتر بته في القدبس . 


.على عتبة بابه العليا ان الجامع انشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 
٠ھ‏ /۱۳۱۰م. 


و الأروقة في المسجد الأقصى : في حرم المسجد الأقصى من جهة الغرب اروقة 


مبنية بالبناء الحکم . وهي ممتدة من جهة القبلة إلى جهة الشمال . وآوشا عند 


۷۳ 


۳ 
الع‎ xi 


۷٤ 


باب الحرم المعروف بباب المغاربة وآخرھا عند باب الغوائمة وکلھا عمرت في. 
سلطنة اللك الناصر محمد بن قلاوون في مدد مختلفة . فالرواق الممتد من باب 
المغاربة إلى باب السلسلة عمر في سنة ۷۱۳ھ /۱۳۱۳ءء والرواق المتد ما 
یل منارة باب السلسلة إلى قرب باب الناظر عمر في سنة ۷۳۷ھ /۱۳۳۷م: 
والسرواق الممتد من باب الناظر إلى قرب باب الغسوانمسة عمسر سنسة 
۱۳۰۷/۷ . وعمر السورالقبلی عند محراب داود. وهوجرء من سور 
الدينة المتده‌من السجد الاقصی إلى زاوية السور ال لحنوبية الشرقية عند مهد 
عیسی عليه السلام . ورخم صدر السجد الأقصى . أي حائط السجد 
الجنوبي » وفتح بالسجد الذکور الشباکان اللذان على يمين الحراب وشماله 
في سنة ۷۳۱ھ /۸۱۳۳۱. وجدد تذهیب قبة السجد الاقصی وقبة الصخرة 
حوالی سنة ۷۲۰ھ /۰۸۱۳۲۰ وعمرت القناطر التي تسمی الیوم بالیازین 


.على رأس المرقيين الشمالیین بصحن قبة الصخرق احدهما مقابل باب حطة 


والآخر مقابل باب شرف الأنبياء. وكانت عمارة الأول سنة ۷۲۱ھ /۱۳۲۱م 
والشاني في سنة ٣۷۳ھ‏ /۱۳۳ء. وجددت عبارة باب القطانين في سنة 


داخل السجد الأقصى . 
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۷مہ /۱۳۳۰مء وهواحد ابواب الحرم الغربية. وفي سنسة 
۳۲۰/۷۰ عمرت قناة السبيل التي عند بركة السلطان بظاهر القدس 
القديمة من جهة الضرب . وهي القناة الواصلة للقدس من عين العر وب. 
الواقعة على بعد قرابة ۲ كم إلى جنوب مدينة القدس . وللملك الناصر 
محمد بن قلاوون غير ذلك من الباني المختلفة الكثيرة في فلسطين وسورية 
والقاهرة. 

التر بة السعدیة : بطریق باب السلسلة تجاه الدرسة التنكزية بالقرب من باب 


الحرم الرئيسي العروف بباب السلسلة لجهة الغرب . وواقفها هو الأمیر سعد 
الدين مسعود ر بن بدر سنقر عبند الله الرومي الحاجب بالشام ف دولة الك 


'الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۱ھ /۱۳۱۱م. 


المدرسة الكريمية: بالقرب من باب حظة لجهة الشرق. وواقفها هو کریم 
الدين عبد الكريم بن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الخواص الشريفة 
بالديار المصرية سنة ۷۱۸ھ /۱۳۱۹ء. 

المدرسة الجاولية : وتعرف بكلية روضة المعارف الوطنية ساننا . وهي واقعة في 
الجهة الش‌الية الغربية من ساحة الحرم الشريف . وواقفها هوالامير علم 
الدين سنجر الحاولي نائب غزة سنة ١۷۱ھ‏ /۱۳۱۵م وكان من أهل العلم 
وله مصنفات كثيرة وقد سارت التدرسة تلك اة سکنا لنوات 
القدس. وفيها مدفن الشیخ الصالح درباس الكردي المكاري . 

المدرسة التنكزية : واقفها هو الأمير تنکز الناصري نائب الشام . وهي مدرسة 
عظيمة متقنة البناء . وموقع البناء على يمين الداخل إلى ا حرم الشریف من 
باب السلسلة وهوباب الحرم الرئيس . وعلى باب المدرسة نقش يفيد بناء 
تنكز للمدرسة سنة ۷۲۹ھ /۱۳۲۸م. ومن آثار تنكز أيضاً الرخام المبني في 
حائط المسجد الأقصى الجنوبي عند المحراب حهة الشرق تارق ایض 
جانب الجامع الأقصى الغربي وجدد قناة ا ماء الواصلة إلى مدينة 0 
العروب. وقد ابتدأ بعمارتہا سنة ۷۲۷ھ / ٣۱۳۲م‏ ووصلت إلى القدس 
ودخلت وسط ا حرم سنة ۷۲۸ھ /837177١م‏ . وبنى تنکز البركة الرخام التي 


۷ 


- ۸ 


۹۔ 


۷۹ 


بين قبة الصخرة والسجد الاقصی » وله سوق القطانین وا ام الواقع على 
يمين الداخل إلى السوق الذکورة من طریق الواد ویعرف الیوم بحمام العین . 
وله ايضاً الخان الواقع في الجهة الجنوبية من سوق القطانين بين مام الشفی 
وحمام العين. وقد اعاد بناء مئذنة باب السلسلة. 

المدرسة الأمينية : على الجسانب الغربي من الطريق المؤدي | إلى باب الحرم 
ا مصروف بباب شرف الأنبياء ۔ وواقفھا هو الصاحب ايمن الدين عبد الله في 
سنة ۷۳۰ھ /۱۳۲۹ء. 

اشانقاه الفخرية: مجاور جخامع المغاربة بداخل سور المسجد الاقصى . وبابها 
عند الياب الذي يخرج منه إلى حارة المغاربة . وواقفها هو القر العالي القاضي 
فخر الدين أبوعبد الله محمد بن فضل الله ناظر الجيوش الاسلامية . . وقد ذكر 
مجير الدين الحنبلي ان اصله قبطي وانه اسلم وحسن اسلامه وكانت له أوقاف 
كشيرة وبر واحسان لأهل العلم وكان صدراً كبيراً معظباً. وكانت وفاته في 
منتصف رجب سنة ۷۳۲ھ /۱۳۳۱م. 

المدرسة الملكية :في الجهة الشمالية من الحرم بين الفارسية والاسعودية . 
ومنشىء ا مدرسة الملكية هو الحاج آل ملك الجوكندار في أيام الناصر محمد بن 
قلاوون سنة ١4لاه‏ /٣٣۱۳م‏ 


المدرسة الملكية 
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الزاوية المهمازية : بحارة باب حطة شمال غرب المدرسة الصلاحية . وقد ذكر 


مجير الدين الحنبلي ابا منسوبة إلى الشيخ كمال الدين المهمازي وان الملك 
الصالح اسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون وقف على المشايخ المقيمين فيها 
قرية بيت لقيا من عمل القدس بتاريخ سنة ٢٢۷ھ‏ / ٣٣۱۳م‏ وهي خراب 
في الوقت الحاضر. 

تربة تركان خاتون : في الجهة الشمالیة من طریق باب السلسلة . وبانيتها هي 
ترکان خاتون بنت طقطباي بن سلجوقطاي الأزبكي سنة 
٣ھ‏ ۸۱۳6۲ . 

التر بة الكيلانية : وتعرف الیوم بدار الدنف. وموقعها في الجهة الشمالیة من 
طریق باب السلسلة تجاه المكتبة ا خالدیة لحهة الغرب . وواقفها هوالحاج 
جمال الدين بهلوي ابن الأمير شمس الدين محمد الكيلاني سنة 
٣ھ‏ /۱۳۵۹۲م. 

المدرسة الفارسية : في الجهة الشمالیة من الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء 
لجههة الضرب وواقفها هوالأمير فارس الدين البكي بن الأمبر قطلوملك بن 


عبد الله ناب السلطنة بالأعال الساحلية ونائب غرة سلة , 


وهاه /٣٥۱۳ء.‏ وقد وقف عليها حصته من طولكرم . 
المدرسة والتر بة الأرغونية : بالقرب من باب الحديد وهي على ميسرة الخارج 
من الحرم من باب الحديد. وقد دفن فيها مژخراً الملك حسين بن علي . 
وواقفها هو الأمير ارغون الکاملی نائب الشام الذي جدد باب الحديد احد 
ابواب الحرم الغربية . والامیر سیف الدين ارغون بن عبد الله الکاملي 
المعروف بأرغون الصغير كان خصیاء أي مملوكاً عند الملك الكاملء ثم عند 
اخيه الملك الصالح اساعيل . وقد ولي نيابة الشام ثم لعيد ثانية إلى نيابة 
حلب وطلب فی بعد إلى القاهرة وقبض عليه واعتقل بالاسكندرية مدق ثم 
أرسل إلى القدس فیات فيها ودفن بتر بته التي اكمل بناژ ها بعد وفاته سنة 
۱۳۵۸/۹ . 
الزاوية الحمدية : بجوار الدرسة البارودية بباب الناظر. وواقفها هو محمد بك 
زكريا الناصري سنة ٢١٥ھ‏ ۱۳۵۰ . 


۷۷ 


۹ - زاوية الطواشية: ذكر مجير الدين الحنبلٍ انها تقع بحارة الشريف التي تعرف 
قدی) بحارة الأكراد. . وواقفها هوالشيخ الصالح شمس الدين محمد بن جلال 
' الدين عرب فخر الدين ا مد المجاور بالقدس سنة "هلاه / ۲ھ 

۷۔ المدرسة الطشتمرية: بباب الثار بالقرب من المدرسة ا حسنیة . وواقفها هو 
الأمير طشتمر من امراء الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون سنة 
4ه /۷۱ھ. 

۸۔ المدرسة المنجكية : بالقرب من مدخل الحرم الغربي العروف بباب الناظر. 
وكان يشغل البناء دواثر الجلس الاسلامي الأعلى سابقاً. وواقفها هو الأمير 
منجك نائب الشام . وقد جاء ان اللك الناصر حسن ارسله للقدس ليبتني 
المدرسة له فلا قتل السلطان سنة ۲٦۷ھ‏ /۱۳۱م بنی الامیر منجك 
الدرسة لنفسه فنسبت إليه ووقف علیها ورتب ها الفقهاء وارباب الوظائف . 

۹ - الدرسة الظازية : بطریق باب السلسلة لجهة الشمال تجاه المكتبة الخالدية . 
ومنشئها هو الأمير سیف الدین طاز بن قطفاج سنة ۳٦۷ھ‏ ۸ وکان 

من خواص الملك الناصر محمد ثم رقي بعد موته إلى ان صار مدير الدیار 
المصرية. ثم جاء إلى القدس وعاش فيها وتوفي في اواخر سنة 
٣ھ‏ /۱۳۲ء. 


المدرسة المنجكية 
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المدرسة الشیخونیة : بالقرب من المدرسة الصلاحية عند سويقة باب حطة . 
وقد ذكر مجير الدين الحنبلي ان واقفها هو الأمير سيف الدين قطبشان الذي 
كان مجاوراً بالقدس. وانه جعل نظرها لنفسه ثم من بعده لولده شيخون 
فسميت بالشيخونية نسبة اليه وتاريخ وقفها سنة ۱٦۷ھ‏ /۹٥۱۳م۔‏ 

دار القران السلامية : على الجانب الجنوبي من طريق باب السلسلة تجاه 
التر بة ال حالقیة . وراقفها هوسراج الدين عمربن أبي بكر القاسم السلامي 5 
وتاریخ وقفھا سنة ۱ھ /۱۳۱۹م. 

المدرسة المحدثية : بالقرب من ال مدرسة الحاولية (كلية روضة ال معارف الوطنية) 
إلى الغرب منہا عند باب الغوانمة . وواقفها هوعز الدين أب و محمد عبد العزیز 
العجمي الاردبيلي سنة ۵۱۳۰/۵۷۲۲ . 

رباط المارديني : مقابل الدرسة الكاملية. وبجوار التر بة الاوحدية . ویذکر 
جير الدين الحنبلي ان وقفه منسوب إلى امرأتين من عتقاء اللك الصالح 
صاحب ماردینء وشرطه ان يكون لمن يرد من ماردینء وتاريخ وقفه سنہ أ 
٣ھ .۱۳٦٣/‏ 

المدرسة الاسعردية: في الجهة الشمالیة من الحرم شرق ال مدرسة الجحاولیة . 
وواقفها هو جد الدين عبد الغنی بن سیف الدين أبي بكر يوسف الاسعردي 
سنة ۸۰٦۷ھ‏ /۸٥۱۳۔.‏ 

المدرسة الؤلؤية : بالقرب من مقام القرمي لجهة الغرب . وواقفها ھوالأمیر 
لؤلؤ غازي عتیق الملك الأشرف شعبان بن حسین سنة ۷۸۱ھ / 18٠0‏ . 
المدرسة البلدیة : في الجهة الشمالیة من باب السكينة » ويسمونه باب السلام . 
وهذا الباب بحذاء باب السلسلة لجهة الشهال. وواقفها هو الأمير منکلي بغا 
الاحمدي نائب حلب . وقد توفي فيها ودفن سنة ۷۸۲ھ / ۱۳۸١‏ . 

المدرسة ال حاتونیة : بالجهة الغربية من الحرم . وهي على يمين الخارج من باب 
القطانين. وقد دفن فيها مؤخراً الزعيم الهندي مولانا محمد علي» ودفن فيها 
ایض موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية وابنه الشهيد عبد 
القادر الحسينى الذي استشهد في معركة القسطل في ۰۱۹۸/4/۸ وواققتها 
هي أوغل خاتون بنت شمس الدین محمد بن سیف الدین القازانية البغد ادية 


۷۹ 


۸ 


۹ے 


۔ 
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- ٦۲ 


سنة ۷۵۵ھ /۱۳م. وقدأكملت عيارة المدرسة المذكورة ووقفت عليها 
المرحومة اصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه سنة ۷۸۲ھ /۱۳۸۰م. 

التر به والمدرسة الطشتمرية : في الجهة الجنوبية من طريق باب السلسلة لجحهة 
الغرب من المكتبة الخالدية, وتعرف اليوم بدار الامام . وقد انشأها الأمير 
سيف الدين طشتمر العلائي سنة 84/اه /۱۳۸۲ء. وكان من أجل الأمراء 
واعظمهم تنقل في عدة وظائف جليلة وولي الدوادارية الكبرى بالديار 
المصرية. ومات في سنة ٦۷۸ھ‏ / 1884م في القدس ودفن في تربة بجانب 


مدرسته . 


الزاوية الأدهمية: حارج سور المدينة. وتبعد قرابة مائة متر إلى غرب باب 
الساهرة في كهف واسع بأسفل جبل من الصخر. ويقول مجير الدين الحنبي 
ان الکهف يعرف بمغارة الكنان. وان سطح هذا الجبل يستعمل مقبرة لدفن 
الأموات (وهولا يزال كذلك في الوقت الحاضر). وان معمر هذه الزاوية 
الأمير منجك هونائب الشام سنة ۲٦۷ھ‏ ۰۸۱۳۹۱ وانه وغيره من آهل 
الخير فد وقفوا عليها اوقافاء وان فيها قبور جماعة من الصالحين. 

المذرسة البارودية: بباب الناظر بالقرب من المدرسة الطشتمرية . وواقفتها 
هي الست الحاجة سفري خاتون بنت شرف الدين أبي بکربن حمود 
المعروف بالبارودي» وتاريخ وقفها سنة ۸٦۷ھ‏ / 1755م . 

مئذنة باب الأسباط : عمرت في أيام السلطان الملك الأشرف شعبان بن 
الأمير حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون بمباشرة من السيفي 
E‏ وو لاير . وجددت في أيامه 
أيضا الأبواب الخشبية المركبة على أبواب المسجد الأقصى » وعمارة القناطر 
على السلالم الموصلة إلى صحن قبة الصخرة المقابل لباب الناظر. 

الزاوية البسطامية: بحارة المشارفة التي تعرف اليوم بحارة السعدیة . ويرجع 
بناو ها:إلى حوالي سنة ۷۷۰ھ /158م. ويذكر یر الدين الحنبلي ان 
واقفها هو الشيخ الصالح عبد الله بن خليل بن علي الأسد آبادي البسطامي ء 
وانسه كان من أولياء الله تعالى العارفين. وقد توفي بالقسدس سنة 


٤ه‏ /۱۳۹۲م ودفن بحوش البسطامية بمقيرة مأمن الله عند شيخه علي 
الصيفي . 

۱ - زاوية الأزرق: بظاهرةالقدس من جهة القبلة شرقي زاوية البلاسي . ونسبتها 
إلى الشیخ ابراهيم الأزرق» وہہا قبور جماعة منہم الشیخ اسحق ابن الشيخ 
ابراهیم. وقد كانت وفاته سنة ۷۸۰ھ /۱۳۷۹ء. ويذكر مجير الدين الحنبلي 
انها تعرف بزاوية السرائي . وهي غير موجودة الآن. 

٤‏ - الزاوية اللؤلؤية : بداخل سور ا مدینة تبعد نحو ١١٠م‏ إلى جنوب شرق باب 
العمود. وواقفها هوبدر الدين لؤلؤ غازي الذي وقف أيضاً المدرسة 
اللؤلؤية سنة ۷۸۱ھ ٠/‏ ۸۸۰۲۰۷ 

0 ۔ المدرسة الحنبلية: بباب ا حدید . وواقفھا هو الامیر بیدمر نائب الشام . وقد 
کان مسولا سابة دمشق في سلطة الاشرف شعبان بن حسین سم 
۷ى ھم /۴,. وكان بناؤ ھا في سنة ۷۸۱ھ / ۰۷۰ءھءء ء 

٦‏ - المدرسة الجهاركسية: بجوار الزاوية اليونسية من جهة الشمال. ويقول بر 
الدين الحنبلي ان اصلها والزاوية اليونسية » كنيسة من بناء الروم قسمت 
نصفين: الأول للمدرسة ا حھارکسیة والثاني للزاوية الیونسیة . وواقفها هو 
الأمير جهارکس الخليلي أمير آخور الملك الظاهر برقوق. وقد توفي قتیلا 
بدمشق سنة ۷۹۱ھ /۰۸۴. 1 


اثار دولة ا ماليیك البرجية (۷۸4- ۹۲۲ھ // ۱۳۸۲ -۱۵۱م) : 


-١‏ خان السلطان رالوکالة): في آول طریق باب السلسلة في الجهة الشالية : وقد 
بناه الملك الظاهر آبو سعید برقوق سنة ۱۳۸۱/۵۷۸۹ . وفي ايامه عمرت 
دكة المؤذنين بداخل قبة الصخرة تجاه الحراب . وفي سنة ۸۰۱ھ /۱۳۹۹م 
عمرايضاً البر کة التي بظاهر الدينة القديمة من جهة الغرب. وهي العروفة 
الیوم ببركة السلطان, ٠‏ 

۲- الزاوية القرمیة : یوصل إليها عن طريق السرايا القديمة لجهة الجنوب . ومنشٹھا 
هو الشيخ العالم التركستاني الأصل ث شمس الدين أبوعبد الله بن أحمد القرمي 


۸۱ 


وقد ذكر جير الدين الحنبلي انه كان مشهورا بالتقى والورع حتى ان الملوك كانت 
تأنى إلى بابه للتبرك منه. وقد توفي بالقدس سنة ۷۸۸ھ /112857م ودفن 
ا المذكورة . 

نتر برهان الدین : مبني بألواح من الرخام الأبيض على رأس السلم المقابل 
للباب الجنوبى لقبة الصخرة. وقد عمره قاضي القضاة برهان الدين بن 
جماعة . وإلى جانبه إلى الغرب منه مراب . ويصلي في هذا الکان العید 
والاستسقاء . وتوفي القاضی المذكور سنة ۵۷۹۰ /۱۳۸۸م. 

تربة الست طنسق المظفرية : في الجهة الشمالیة بعقبة التكية تجاه الدار الکبر ی 
العروفة اليوم بدار الأيتام الاسلامية. وقد انشأتها الست طنسق بنت عبد الله 
الظفرية في نہایة القرن الثامن ا هجري / الرابع عشر الميلادي . وقد ذكر مجير 
الدين إنہا كانت معاصرة للشيخ ابراهيم القلندري الذي كان يسكن بالزاوية 
القلندرية المنسوبة اليه. وانہا كانت تحسن اليه. وقد عمرت سنة 
۱ھ /۱۳۷۹ءم الدار الكبرى المذكورة اعلاه سکناً ما؛ وبنت قبة على قبر 
اخيها بہادر في الزاوية القلندرية بتر بة مأمن الله . وكان انشاء هذه الباني خلال 
سنة ۸۷۹ھ /۱۳۸۷مء وقد توفيت طنسق بالقدس ودفنت بالتر بة التي 
انشأتها . 


المدرسة الحاولية 


”۴ ۔ 


-۸ 


الزاوية الوفائية: انشئت في بداية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
اليلادي بباب الناظر تجاه المدرسة المنجكية (مقر المجلس الإسلامي الأعلى 
ا . وقد ذکر مجر الدین ان هناك داراً تعلوها تعرف بدار الشیخ شهاب 
الدين ابن الهائم المتوني في القدس سنة ١۸۱ھ‏ /۱6۱۲م . ثم عرفت ببني أبي 
الوفا لسکناهم فیها. وكانت تعرف قذي امار 

زاوية الشيخ یعقوب العجمي : بالقرب من القلعة . واصلها كنيسة القدیس 
جيمس الصليبية حولت إلى زاوية في القرن الاسم الحجري / ا حخامس عشر 
اليلادي . وقال جب الدین إنہا اشتهرت وقتئذ بزاوية الشیخ شمس الدین ابن 
الشیخ عبد الله البغدادي احد العدول بالقدس وکان سکنه فیها . ولیس ها 
وجود في وقتنا اخاضر. 

المدرسة الصلیبیة : فی الجهة الشمالية من ساحة الحرم غرب الدرسة الاسعردية 
المتخذة الیوم مکانا لمحكمة الاستئناف الشرعية . وواقفها هو الأمير علاء الدین 
علي بن ناصر الدین محمد نائب القلعة الصليبية (قرب بانیاس افولان) . وقد 
ولي نيابة القدس وعمر فيها المدرسة وتونی في الشام سنة ۸۰۹ھ /١٤٣۱م‏ ثم 
نقل إلى القدس ودفن بمدرسته المذكورة . 

المدرسة الكاملية : بخط باب حطة لجهة الغرب بجوار التر بة الأوحدية من جهة 
الشمال. وواقفها هو الحاج كامل من أهل طرابلس. وحضر وقفها مؤرخ في 
۱۳/۹ ۱م. 

المدرسة الباسطية : تقع شیالي الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء رباب الملك 
فیصل) . ویلاصق بعضها الدرسة الدوادارية التي تشغلها اليوم مدرسة الاناث 
الاسلامية لجهة الشمال الشرقي . وواقفها هوالقاضي زین الدين عبد الباسط 
بن حلیل الدمشقي ناظر ا حیوش النصورة وعزیز الملکة . وکان أول من اختط 
اساسها وقصد عيارتها شيخ الاسلام شمس الدین محمد امحروي شيخ الدرسة 
الصلاحية وناظر الحرمين, إلا ان ا منیة ادرکته قبل اتمام عمارتہا فحمرها القاضي 
زین الدین عبد الباسط المذكور ووقفها على الصوفية سنة ٣۸۳ھ‏ /۸۱۳۱. 
وهي ما تزال عامرة. 


۸۳ 


٠١‏ _ المدرسة الطولونية : بداخل ساحة السجد الأقصى عند الرواق الشمالی يصعد 
إليها من السلم الوصل إلى منارة باب الأسباط وهي التي انشأها شهاب . 
الدين امد ابن الناصري محمد الطولوني الظاهري في زمن ا ملك الظاهر 
برقوق على يد ملوکه اقبغا قبل ۸۰۰ھ /٤٤٣۱م.‏ 

۱ - المدرسة الغادرية : في الجهة الشمالیة من ساحة الحرم بین باب شرف الأنبياء . 
ومئذنة باب الأسباط . وواقفها هو الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر بعد ان 
عمرتها زوجته مصر خاتون سنة ۸۳۲ھ /۳۲٤۱م»‏ وهي اليوم خراب . 


المدرسة الغادرية 

۲ - الدرسة الحسنية: بطريق باب الناظرغربي الدرسة المنجكية (مقر الجلس 
الاسلامي الأعلى سابقاً) . وواقفها هو الأمير حسن الكشكلي ناظر ا حرمین 
الشريفين ونائب السلطنة بالقدس . وكان بناژ ها في سنة ۸۳۷ھ / 488١م‏ . 
وقد وقف عليها اوقافاً ورتب فيها وظائف من التصوف وغيره. وتوفي الأمير 
حسن بالقدس بعد انفصاله عن النيابة سنة ۵۸4۲ /۳۹٤٣۱م.‏ ودفن 
بمقبرة ماملا غند الشيخ أبي عبد الله القرشي . وذكر مجير الدين ان مقابل 
هذه المدرسة تربة بها ضريح يقال انه قبر السيدة فاطمة بنت معاوية . 


کم 


~1۳ 


۔ 


۷۔- 


ار 


المدرسة العثانية : وتعرف الیوم بدار الفتياني: وهي واقعة على يسار ا خارج 
من الحرم من باب ا متوضاً العروف بباب الطهرة. وواقفتها هي اصفهان شاه 
خاتون . وقد عينت ها اوقافا کثبرة ببلاد الروم وغيرها. وعلی مدخل الدرسة 
كتابة تفید ان بناء الدرسة كان سنة ۰ ۸4ه / 0۱4۳۷ . وقد توفیت ا لخاتون 
بالقدس ودفنت بمقيرة باب ال رمة . 

المدرسة اسوهریة: بطریق باب الحديد فی الجهة الشالية تجاه الدرسة 
الأرغونية الدفون فیها اللك حسین بن علىء وتعرف الیوم بدار امخطیب . 
وواقفها هو جوهر الصفوي القنقباي سنة ٤٤۸ھ‏ / ٤٣۱م.‏ 

الرباط الزمني : یقع على يمين الخارج من الحرم من باب الطهرة قبالة 
الدرسة العثانية (سکن ال الفتياني) . وقد وقفه الخواجا شمس الدین محمد 
بن السزمن أحد خواص اللك الاشسرف قايتباي» وکان بناؤ ه في سنة 
۱ھ ۸۱۷۸ وکانت وفاة واقفه سنة ۵۸۹۷ /۱4۹۲م. 

الدرسة المزهرية: باب ا حدیدہ وواقفها هو الزینبی ابوبکر بن مزهر 
الأنصاري الشافعي صاحب ديوان الانشاء ا6 وبعضها راکب 
على ظهر المدرسة الأرغونية وها جمع على أروقة المسجد. وكان الفراغ من 
بنائها سنة ۸۸۵ھ /۸۰٣۱م.‏ 

المدرسة الأشرفية : وهي على ميسرة الداخل إلى الحرم عند باب السلسلة . 
وتقف على سطحها مشذنة باب السلسلة . ومدخل المدرسة غاية في ا حسن 
وامامه رواق معقود مبني بالحجارة المحكمة والزينة بالنقوش الحميلة الدقيقة 
الصنع. وعلی جانبي المدخل كتابة بالخط النسخي تفيد ان الملك الأشرف 
سیف الدین أبا النصر قايتباي بني الدرسة سنة ۸۸۵ھ / ۸۰٣۱م‏ وله ایشا 
السبيل المعروف بسبيل قايتباي. وهوقبالة الارسة لجهة الشرق» بناه سنة 
۷ھ /487 ١م‏ . ومن آثاره ايضاً المرقى الموصل إلى صحن قبة الصخرة 
في الجهة الجنوبية الغربية بالقرب من المدرسة النحوية. ولي سنة 
۱۸۲/۷ بنى مثذنة جامع العمرية المعروف اليوم بجامع عمر بجوار 
کنیسة القيامة. وی أيامه ايضا تم تعمیر قناة الماء الجارية من العروب إلى 
القدس . 


۸ - دار ا خطابة : واقعة بظاهر سور الدينة المحيط بالمسجد الأقصى من جهة 

ا حنوب بجوار الزاوية الخشنية من جهة الغرب . ويرجع بناؤ ها إلى نہایة 

القرن التاسع الهجري / الخامس ے: ر الميلادي . 

جدير بالذكر ان وجود هذا العدد الكبير من المدارس والزوايا والتکایا 
والرباطات وا ضوانق التي یرجم تاريخ انشائها إلى القرن السابع والثامن والتاسع 
للهجرة. يدل دلالة واضحة ملموسة ی ان مدینة القدس كانت في تلك الأزمنة وما 
سبقها مرک زا كبي را للثقافة الاسلامية؛ فضلا عن مكانتها الروحية الممتازة . 
فالسلمون كانوا يفدون إليها من جميع الأقطار الاسلامية قصد زيارة اماکنہا المقدسة 
والتبرك منہاء وكانوا في الوقت نفسه يأتون إليها بدافع نيل العلم والمعرفة . وقد اهتم 
مژسس هله المباني بوقف الأراضي والعقارات لينفق ريعها على هذه الدور والعاهد 
وال سسات: ہما يضمن استمرار بقائها. ويسهل للطلبة والمتفرغين للعلم والعبادة 
والزهاد الوافدين من البلاد الشاسعة ء اقامتهم واسباب معيشتهم في الدينة القدسة 
" وقد ذکر جير الدین انب في کتابه «الانس ا حلیل بتاريخ القدس والخليل» عددا 
من کبار العلماء والأعلام الذین کانوا یقومون بتدریس علوم الدين والفقه واداب 
اللغة العبربية في هذه الدارس والعاهد بالاضافة إلى التدریس الذي كان یقوم به 
علماء أجلاء في رحاب المسجد الأقصى منذ تأسيسه. 


د - آثار العهد العثمانی (۹۲۳ ۔ ٣۱۳۳ھ‏ / ۱۵۱۷ - ۱۹۱۷م): 


إن أبرزوأهم مخلفات العهد العشماني. السور المحيط بمدينة القدس القديمة الذي 
قام السلطان سلیےان ابن السلطان سليم باعادة بنائه . وهو يجري في معظم مختطه. 
ولاسيم في المواقع الهامة في الشمال والجنوب , على خط سور مدينة ایلیا كبيثولينا 
(مدينة القدس) الي اعاد بناءها الامبر اطور الروماني هدريان سنة ١۱۳م‏ بعد خراها 
الثاني واطلق عليها هذا الاسم . وللسلطان سلیمان أيضاً برج لقلق الواقع على زاوية 
السور الشمالیة الشرقية قبالة معحف الآثار الفلسطيني ء وبرج الکبر يت القريب من 
باب المغاربة» والأبراج الأحرى البارزة من السور والموزعة على مسافات اقتضاها 
حيط الارض. وابواب المدينة الحالية المفتوحة في السوروهي باب العمود (باب 
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القدس عام ۸۰ 


دمشق) ۰ وباب الساھرۃ وباب ستي مریم وباب الخلیلء (باب یافا)ء وباب 
النبى داود. وباب المغاربة . 

وق زسه ينيك مده سبل ف الطرق اپ الودیة إلى السجد الأقصی 
بالقرب من مداخله . فهناك سبیل بطریق الواد قرب سوق القطانین وه وأحد 
الطرق الرئيسة الوصلة إلى ساحة اشری وسبیل آخر عند باب السلسلة الدخعل 
الرئیس لساحة الحنرم. وسبیل بالقرب من باب ائناظر المؤدي أيضاً إلى الحرم 
وسبیل قرب مدخل الدينة الشرقي ویعرف بسبیل باب ستي مریم القریب من مدخل 
الحرم العسروف بباب الاسباط. وهوواقم عند الزاوية الشمالیة الشرقية من ساحة 
الحرم» وسبیل بالقرب من مدخحل الحرم العروف بباب شرف الا نبیاء (باب الملك 
فيصل). وسبیل برکة السلطان في جانبها الجنوبي » وتقع البركة خارج القدس 
القديمة على بعد قرابة ۱۵۰ م إلى جنوب باب الیل . 
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وفي عهده إستبدل بالزخرفة الفسيفسائية التي كانت تكسو ظاهر جدران قبة 


الصخرة العليا ورقبتها القيشاني الوجود عليها اليوم . وقد اقتضى هذا العمل ماحل 
من التلف واخرات بالكسوة ة الفسيفسائية بفعل العوامل الطبيعية. واصبح استبدال 
القيشاني بها ا عو زی لوقایة البناء من نفاذ الرطوبة إلى جدرائه . 


-١ 


رت 
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ومن اثار العهد العثمانی أيضاً: 

السجد القيمري : يقع إلى غرب البلاب الجديد على مقربة منه. ویرجع تاريخ 
بنائه إلى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . 

قبة الأرواح : على سطح صحن قبة الصخرة ة إلى الشمال منها وهي من القرن 
العاشر ال حجري / السادس عشر الميلادي . 

قبة الخضر:. بالقرب من المرقى المؤدي إلى صحن قبة الصخرة عند زاويته 
الشمالیة الغربية . وهی من القرن العاشر امجري / السادس عشر الميلادي . 
حمام السلطان: يقوم على زاوية طريق باب الأسباط عند التقاٹھا بطريق الواد. 
وهي من القرن العاشر الهجري / السادس عشر اليلادي . 

قير النبي داود : يبعد نحو ١٥٥۱م‏ جنوب باب النبي داود. ويرجم بناؤه إلى 
سئة ٠ھ‏ /1514ام. 

مشذنة القلعة: عند باب الیل في جانب القلعة الجنوبي الغربي . ويرجع 
بناؤها إلى عام ۹۳۸ھ / 1681م . 

محراب قبة النبي : بين بناء قبة الصخرة وقبة المعراج انشأها محمد بك احد ولاة 
القدس سنة ٤٣۹ھ‏ /۱۱۳۸م۔. 

رباط بيرم : على جنوب طريق عقبة التكية عند التقائه بطريق الواد. وقد بناه 
بيرم شاويش بن مصطفی سنة ۷١٤۹ھ‏ /١٥٥۱م..‏ 

الذرسة اراس RI‏ ری الک عند اف تا ا 
هو أيضاً بيرم شاويش بن مصطفی سنة ۹۱۷ھ / ٠‏ ید 


-١‏ دوس ود ال می مھ 


AN. 


الاسلامية. وقد 70 عام سلطان زوجة ة السلطان سلیان وأوقفت 
عليها املاكا. وما زالت إلى اليوم تقدم الطعام مجاناً إلى المحتاجین . 
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-۲ 
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' مثذنة على جبل المكبر . 


حجرة محمد اغا: عند المرقى الشہالی الغربي المؤدي إلى صحن قبة 
الصخرة. وقد انشأها محمد اغا سنة ۹۹۲ھ /۱۵۸۸م. 

جامع المولوية: بداخل سور المدينة على بعد قرابة ١٥۱م‏ إلى جنوب غرب 
باب العمود. وقد بني سنة ۹۹۵ھ /1585م. 

الزاوية الأفعانية (النقشبندية) : تبعد نحو ١٠٠م‏ إلى غرب باب الغوانمة . 
وقد أقيمت سنة ١٤٠٥ھ‏ / ١٠۹٠م‏ . وكان احد اجنحتها يضم المحكمة 
الشرعية ومكاتبها في القدس خلال فترة الانتداب البر يطاني . 

محراب علي باشا: بدا حل ساحة الحرم بالقرب من باب القطانين. وقد انشىء 
سنة ۷١۱۰ھ‏ /۳۷٦۱م.‏ 

قبة یوسف : على سطح صحن قبة الصخرة إلى غرب منبر برهان الدين . 
وقد انشأها على اغا سنة ۵۱۰۹۲ /۸۱٦۱ء.‏ 

قبة يوسف أغا: بداخل ساحة الحرم بين المسجد الأقصى والتحف 
الاسلامی . وقد انشأها على اغا سنة ۱۰۹۲ھ /۸۱٦۱م.‏ 


۸۹ 


الفصل الخامس 
الانقلاب السكاني للمدينة القدسة 
آ من هم الیهود انثروبولوجیا: 


تو كد شخصیة القدس بعد ا العربي والاسلامى . وترفض الادعاءات الصهيونية 
تفر رت اتی تھا عفار یا وسكلف سق طورسكات اة 
عددیاً وانشروبولوجيا أهمية العامل الدیموغرانی والانثروبولوجي في الصراع العربي 
الصهيوني» وفي المخططات الصهيونية اضادفة لتحويل السكان العرب في المدينة 
المقدسة إلى أقلية من حضم ا جحیتو الصهيوني في المدى القصير. ثم طرد السكان 
العرب واحلائهم من المدينة واحلال الصهاينة محلهم ف المستقبل . 

وبالرغم من ان العامل الدیموغرافي قد بدأ التخطیط له منذ بداية القرن 
التاسع عشرء إلا انه احذ نموذجاً میزا للمبدينة القدسة بالقارنة مع بقية فلسطین . 
وقد بدأ الصراع الديموغرافي بين العرب والیهود - سواء في فلسطین أوفي القدس - 
يحتدم منذ بداية الانتداب البر يطاني . . إلا انه وصل ذروته في فترتين : الفترة الأولى 
كانت في الأربعينات من هذا القرن» والتي شهدت انشاء الكيان الصهیون على 
أرض فلسطين عام ۱۹٢۸‏ وتجزئة مدينة القدس إلى قطاعین عربي وهودي (شكل 
٠ء‏ اما الفترة الشانية فقد جاءت مع نہایة الستینات. أي عقب حرب ۱۹۱۷م 
مباشرة. وتمخض عنہا ضم القطاع العربي من المدينة الى القطاع اليهودي تمهيدا 
لتصفيتها حضاريا وديموغرافيا ولتهويدها في فترة قصيرة . 

وقبل الخوض في دراسة الانتداب السكاني للمدينة المقدسة فإنني ود ان اؤ كد 
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وزن البهود العددي في ذلك التطور ومن منظور تاریخي , وتحديد الفترات التي حدث 
فيها الانقلاب الديموغرافي الانشروبولوجي في المدينة والذي هدف إلى تصفية 
العنصر العربى (سكان المدينة الاصلیین) من المدينة لتحويلها إلى مدينة یہودیة . . 
راز يمك سیت الق لی طن > عل هع من ينانا الات 
الأخير؟ أم من صهاينة اوروبا وامريكا الذين لا يربطهم بيهود الشتات أية رابطة 
انشروبولوجية سوى اليهودية السياسية اوالجيوبولوتيكية . . . ومن هنا فان دراستنا 
لسكان الدينة ستكون أبعد ما يمكن عن الديموغرافية التقليدية المعروفة » وأقرب 
إلى الديموغرافيا والانٹروبولوجیا الجيوبولوتيكية» وهو نفس السلاح الذي يجب ان 
نجابه فيه الصهيونية . ولكن بأسلوب علمي وموضوعي يكشف التزييف الصهيوني 
الذي قام على اخضاع الدراسات الانٹروبولوجیة لتحقيق الأهداف السياسية وهي 
تكوين دولة صهيونية على أرض فلسطين . 

وينبغي أن ننبے القارىء إلى أربع حقائق أساسية سيكون ها مغزى هام في 
تأكيد هوية القدس العربیة - الاسلامية, وتأكيد الصفة الانشروبولوجية 


۰ 


۲ ' 


ہویہا: 5 مثتعات ‏ تاڈدے 


سک قربايت موہ 
ہے هه سرد ؤرے 


مالیا 


شکل -۱۰ -تقسیم القدس عام ۱۹۸ . دعن الدباغ ۱۹۷ 
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والديموغرافية ليهود القدس وفلسطین. وهي بلا شك صفات خلاسية ودخيلة على 
البيئة الفلسطينية والعربية. ولا یربطها بها أي رابطة تاريخية أو انثروبولوجية كا تذعی 
الصهيونية . وهذه الحقائق هي : 

أولا : ان الدولة اليهودية التي قامت في فلسطن في التاریخ القزمي الغابر ما تتفق 
انتا إلى حد أو آخر لا مع رقعة اسرائيل ال حالیةء وانما مع جبال نابلس والقدس. 
ول يكن لليهود اثناء قيا م ۔ولتھم مواطىء قدم واحد في أقاليم فلسطين الأخری 
كالسهل الساحل واحلیل. والنقب . وسيكون هذه ا حقیقة دورها في تفسير تركز 
اليهود لاحقا (اثناء مرحلة التغلغل) في صفد (الجليل) وغزة لتأكيد ارتباطهم التاريخي 
في ا جلیل والساحل الفلسطيني . وفي الوقت الذي وضع فيه كال عبد الفتاح 
وهيتر وت ۲۱۵۱۱6۵/0۱ علامة استفهام عن وجود اليهود في القدس في القرن السادس 
عشر حين| كان اليهود متواجدين كأقلية لا تذکر في صفد وغزة"'. 

انتا : خض عن الشتات البهودي الأخير على أيدي الرومان عام ١٣۱۳ء‏ 
تصفية بقايا اليهود في فلسطين بالإبادة واهجرة» ويعلق هنتجتون (وهوجغراني 
بودي متعصب) فيقول: استناداً إلى الأدلة التاريخية واشارات التوراة فان ا 
اليهود قبل الشتات الأخير لم يتجاوز ثلاثة أرباع ا ملیون كحد أعلى . وإذا اخذنا 
بعین الاعتبار بان عدد الیهود ف الات الأخير لا يفل عن ٩۰۰‏ الك فان هذا بعد 
انقراض جنسي حقيقي لم یکد يترك مهم شيئاً. وهذا الذي تبقی تکفلت الهجرة 
القهرية بتصفیته . فقد حرم الرومان على الیهود دخول القدس نہائیاء وطردوهم من 
فلسطین إلى کل اجزاء الامبر اطورية وکان هذا هو التاریخ الذي انتهت فيه والی 
الابد علاقة البهود بفلسطین سياسياً وسک انیا وانشروبولوجیا. . . انه الخروج 
الاخیر. . . ولا يزيد عدد يهود الضروج الاخير عن ٠٤‏ آلف نسمة فقط"۳. حول 


Hutteroth and K. Abdulfattah, 1977, Op. 0۱, ,ص‎ 52-53 ۱ 

٢۔‏ جال مدان ۱۹۹۷ء اليهود انثروبولوجياء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر, القاهرة» ص ۲۰ - 
۱ء 
Huntington, E., 1911, Palestine and its ۲۴8590۲۲18316161 ۰‏ 
The Pulse of Progress, New York,‏ ,1926 ,- 

-, 1945, ۸۷۸۵۸۱550۲1955 of Civilization, New York. 
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بعض اقرادها إلى المسيحية . ولعل آهم بقايا اليهود «السامريون» الذين تحولوا إلى 
وت تو سھ حتی أنها لا تزید عن مئشین أوثلاثمائة . ومع 
منتصف القرن التاسع عشر لم يكن عدد اليهود في فلسطين كلها يزيد عن ۰ لاف 
نسمة" . 
ئالشاً: يعد اليهود من طفيليات المدنء لأنهم لا يرغبوا إلا في سكنى المدن. 
وبالتحديد المدن الكبرىء أو العواصم . وعندما نتحدث عن التوزع المكاني لليهود 
في العالم فإننا نتتحدث عن ود العاصمة. ومدینة أو ائنتین إلى جوارها. وهذه حقيقة 
طاغية وابدية طوال تاريخ م اليهود قديماً أوحديثاً, والأمثلة تغني عن ا لحصرں 
واوضحها في الذهن الثال الأمريكي ٠”‏ وسيكون هذه الحقيقة مغزى عند ا محدیٹ 
عن التركز الصهيوني في القدس . . عاصمة فلسطین . . وتكوين ال جحیتو اليهودي في 
الدينة منذ منتصف القرن الاضي کخطوة ضرورية وأساسية لتصفية الدينة المقدسة 
حضاریاء وهو ما بپارسه الصهاينة في الوقت الحاضر. 
رابعاً: ينبغي أن ننبه القارىء إلى وجود علاقة حتمية بين الدراسات الانثر و بولوجية 
والحيوبولوتيكاء وقثل ذلك في تأكيد الصهيونية السياسية على تسخير البحوث 
الانشروبولوجية وتنسيق نتائجها مسبقاً لتخدم ادعاءاتہم الاستعماریة في فلسطین: 
وبتعبير ادق البحث عن مبر ر من الحنس/ العقيدة للعودة إلى «أرض الیعاد» یشرع 
اغتصاہہم لفلسطين العربية. ولذلك ركزوا بؤرتهم على ابراز «النقاوة ا حنسیة؛ 
ليهود. إذ بعد خروج بي اسرائيل من فلسطين إلى الشتاء الح الصهاينة على انهم 
ظلوا نقاة بمنأى عن الاختلاط الدموي مع الشعوب التي انتشروا بینہاء وان بهود 
اليوم اينما كانوا هم بذلك النسل ا مباشر لبني اسرائيل التوراة. ومن ٹم فهم في ان 
واحد يجموعة جنسية واحدة. وقومية تاريخية واحدة. مثلما هم طائفة دينية واحدة . 
ومن ذلك جیعا يخلصون إلى تدعيم اسطورة «الشعب المختار» . وانها كذلك وئی 
الدرجة الأولى إلى تدعيم حق العودة المزعوم واغتصاب فلسطین . وفي هذا الصدد 
لو اختارت الصهيونية العالمية بلدا اخر لتكوين دولة اليهود. (اوغندا أو الارجنتین 


۱- أمين عبد الله محمود. ۱۹۷۸ء مرجع سابق. ص ۲۳ . 
۲ جال حدان ۷ء مرجم سابقء ص ٤٥‏ . 
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مشلا) لأعد الصهاينة سلفاً دراسات انٹروبولوجیة تبر ر اوغندا أوالارجنتین كأرض 
للمیعاد. وإنه توجد علاقة جيوبولوتيكية / انثروبولوجية بين البهود. مود الشتات 
الأخير وأوغندا أو الارجنتین . 

ولسناهنافي جال لاستعراض المدارس الانٹروبولوجیة التى أعطت رأیہا في 
الیھود عرقياً. وان للتاکید على ان اليهود في الشتات العا مي یشکلون موزاییکا عرقيا 
يكاد يغطي كل ما نعرفه بین البشر من اختلافات في الصفات ا حلسية فثمة 
الفلاشتة والیهود اللونین في اند والیهود الصفر اناق التر کستان . وآخبر 
اليهود الشقر في أوروبا. وکا لاحظ دالبى (لام/08) في أواخر القرن الماضى 0 
الأنواع والالوان بين اليهود ‏ البيض والصفر والسود -. اال فإن الحديث عن 
وحدة جنسية بین الیهود ككل لا محل له من حقيقة أوعلم على الاطلاق . وان البهود 
لا يعرفون الوحدة الجنسية أكثر مما یعرفون الوحدة الجمغرافیة . ولذلك فإن النقاوة 
الجنسية المزعومة لهم انها هي محض خرافة كما يعبر ربلی (لا6ام81) . ویحسم داليي 
القضية فيقول ليس هناك «جنس بودي على الاطلاق» . ويعلق مؤلفما كتاب 
(نحن الاوروربيين) وهم جوليان هكسي. وهادون وکارسوندرز ان اليهود لا یسکن 
أن يصنفوا لا كأمة ولا حتى كوحدة اثنولوجية . 

فالتسزاوج والتحول إذن حقائق لا شك فيهاء ويجمع عليها جمھسرۃ 
الانثروبولوجيين. حيث یو كد مؤلفوا کتاب ونحن الاوروبيين» على نقطة جوهرية 
وهي ان نمواعداد اليهود بعد الشتات الأخير كان بمعدلات غير معقولة. وهي 
ترجنع في ا حزء ء الأعظم منها إلى التحولات الضخمة إلى اليهودية وانتشارها. أي 
التحول الديني من الوثنية أو السیحیة والتزاوج والامتزاج الدموي . ويحفل التاريخ 


بالأمثلة على التحولات بالجملة مشال ذلك حالات يهود الخزرہ والفلاشة والبهود 
السود من التأمیل والیهود القرائین في طوروس . 

وبعسد» پلخص ا حغرانی اليهودي هنتجنتون ميكانيكية العملية الا نفة الذكر 
۳ ہم 1 
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الیھودیف وني نفس الوقت اعداداً ری لاتقل E‏ یہت . و 
النتيجة فان جسم الطائفة لم یکن ثاہتاً جنسياً بل ديناميكي وي تغير داخلي مستمر 
ہب رھ ا رق ید واج نمی سارت 

شيء مختلف انشروبولوجيا عن يهود التوراة ولا علاقة له بهم . ويتأكد لك كله إذا 
ا د پر فو سای سات متا هزیلا جدا ولکنہم سرعان 
ما بلغوا اللایین رغم كل المذابح والاضطهادات وبخاصة في اوروبا . ويختتم لومبر وزه 
۵0 تلك الناقشات التحليلية لیقول بان الیهود تحنستيا اريون ولسوا ساموت 
وبتعبير آخر إنہم اوروبيسون تهودوا اکٹر منہم يهوداً تأوربواء وصفوة ة القول أن یہود 
الشتات (الذين لم يتجاوزوا الأربعين ألفا) مع كل من بقوا في العزلة والاضطهاد قد 
ابوا وانصهروا وضاعوا في حيط البشرية العالي . وان يهود العالم اليوم في سوادهم 
الأعظم هم أجانب متحولون أكثر منهم بهوداً متجولینء وهم لیسوا من بني اسرائیل, 
وان هؤلاء شيء وأولشك شيء آخر انشروبولوجیاء ولا توجد رابطة بین الطرفين إلا 
الدين نظ 


ب - تطور الحجم السکاني للمدينة واختلال التركيب السكاني : 


لعل اول ما يلفت النظر من خلال تتبع تطورعدد سكان الدينة المقدسة. هو 
عدم وجود حتى أقلية یہودیة في المدينة طوال تاريخها (بعد الشتات الأخير) وحتی 
القرن التاسع عشر ‏ ميلاد الحركة الصهيونية » ويبين الجدول (۷) تطور عدد السكان 
البهود في القدس منذ القرن الحادي عشروحتی نہایة القرن السابع عشرء كما یبین 
ا حجدول (۸) تطور عدد سكان مدینة القدس في القرن السادس عشر. ففى القرن 
احادي عشر اليلادي. لم يكن في القدس سوی بهودي واحد 020 عام 
۸ تنسمةء فقط . . وفي نهاية القرن السادس عشر بلغ عدد سکان المدينة 
۱ نسمة. في الوقت الذي لم يزد فيه عدد السکان الیهود عن ۱۱۵ نسمة , وقد 
بلغ عدد سکان لواء القدس في نفس الفترة 8۲۱۵۵ نسم وعدد قری اللواء ۱٦۸‏ 


ا اعتمد الباحث في هذا الوضوع على : جال حدان ۰۱۹۰۷ مرجم سابقء ص ۵۰۱ - ۹۰. 


۹٦ 


قرية. وهي نفس القری التي كانت معمورة واستمرت كذلك حتی تأسيس الكيان 
الصهيوني عام ۸٢۱۹م‏ . وفي هذا رد حاسم على ادعاءات الصهايئة بأن معظم قرى 
جبل القدش (وبخاصة حوض وادي الصرار) كانت مهجورة ق, ', تأسيس الكيا:. 
الصهيوني بسبب انجراف التر بة وندرة الموارد الطبيعية وفقر الأرض 


جدول - ۷ ۔ تطور عدد السكان اليهود فی القدس من القرن الثاني عشر اليلادي 
حتی القرن السابع عشر 


عدد السكان (عائلة/ نسمة) 


الثاني عشر الميلادي مهودي واحد 
الثالث عشر الميلادي عائلتين یہودیتین 


۱ ميلادية نحو ۵۰۰ يبودي 
۱ ميلادية نحو /١‏ عائلة یہودیة 
١ ۲‏ ميلادية ۵ نسمة 

۸ ميلادية ۰ سمة 


١:6 ۱۳۹ ١‏ ۷۷ء 


۸)۱ ۹۱۳۰ ۱۲ TAY 


Source: Hutteroth and Abdulfattah, 1977, op. Cit, p.45. 
من جهة آخری يبيِن ا جحدول (۹) تطور عدد سكان المدينة المقدسة من سنة‎ 
وحتی سنه ۱۹۸۳ء وی الفترات الرئيسة الثلات التى كانت القدس فيها‎ ۱ 


موحدة وحتى عام م أو مجزأة إلى قطاعین عربي وهودي بين عامي 5/8 ۱۹ و 


لاة * 


00 وبعد ضمها عقب حرب حزیران عام ۱۹٦۷‏ والباشرة بتصفيتها حضاریا 

حتی الوقت احاضر. فقد وصل عدد السكان اليهود في القدس عام ۱۸۳۱م إلى 
22 ة غير الشرعية» بين| بلغ عدد السان العرب انذاك ثمانية 
الاف نسمة . وبالتالي شکل البهود ۸۲۷ من سکان المدينة. وعندما سمح للیهود 
بشراء الأراضي بفرمان من السلطان العشاني عام ۹٥‏ وعلى يد مونتفيوري تزاید 
عدد السكان اليهود في القدس لبرتفم في نہایة القرن التاسم عشر (۱۸۹۰ع) إلى 
(۳۰۲۰۰) نسمة وهي الفترة التي تبلور فیها الجيتو اليهودي (الحي اليهودي) في 
القدس خارج سور البلدة القديمةء لیکون نقطة الارتکاز الاساسية للانقضاص 
منہا على الدينة لاحقا لتهویدها. 


جدول ۔ ٩‏ - تطور عدد سکان مدينة القدس من عام ۱ وحتی عام ۱۹۸۳م . 


القدس موحدة قبل الاحتلال عام ۱۹۸ 


۱۳۱ 


۹۸ 


القدس في مرحلة التقسيم بعد الاحتلال عام ۱۹٤۸‏ . 


۰۰۰ EAA 


(القدس العربية) (القدس العربية) 
ee yo ۱۳.۰‏ 


(القدس الحتلة) (القدس الحتلة) 
القطاع العربي والقطاع اليهودي 


دو جود ۳ 


۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ مصطفی مراد الدباغ ۱۹۷۹ مرجع ساب صمحات‎ - ۱ 
۰۱۹۳ ۱۹۲ عارف العارف. ۰۱۹۵۱ مرجع سابق. ص‎ - ۲ , 
Mills, E., 1932, Census of Palestine, 1931, Jerusalem 2 بيصم‎ 0 
۱ P.L.O. Research Centre, 1970, Village statistics 1945: A Classification of land and ۔‎ 1 ۱ 
ہد‎ ownership in Palestine, with explanatory note by sami Hadawi, Belrut, 178pp. أ‎ 
. ١١ دائرة الاحصاءات العامة . التعداد العام الأول للسكان وا مساکن: ۱٦۱۹ء عمانء ص‎ © 
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من الملاحظ تزايد عدد السكان اليهود في القدس في أواخر العهد العثماني 

مس افع إلا أن عددهم لم يزدد تقريباً في المدينة المقدسة حتى عام 
٠‏ كنتيجة لاندلاع الحرب العالمية الاولی وتوقف اهجرة اليهودية . 

واثناء الانتداب البر بطاني تضاعف بصورة كبيرة عدد المهاجرين إلى فلسطين 
(! ارتفع متوسط عدد الهاجرین اليه | إلى فلسطين من ۳۲۰۰ مهاجر سنوی قبل 
الحرب مباشرة إلى ۷۰۰۰ مهاجرا سنوياً بعد الحرب؛ واست ستمر العدل بالتزاید 
الاعظم حتی وصل إلى ۵۷۱۰۰ مهاجرا سنة ۱۹۳۹)"'. . ولذلك ارتفع عدد 
السکان الیھود في عام ۱۹۳۱ إلى ۵۱۲۲۲ نسمة مقابل ۳۱۲۲۹ نسمة من العرب . 
وبالتالي أصبح السکان اليهود نی المدية یمئلون ,85 من عدد سکانها البالغ 
٦١‏ نسمة, وفیے| بین عامي ۱۹۳۱ و۱۹4۵ تضاعف تقريبا عدد السکان 
اليهود في الدينة ليصل إلى ۹۷۰۰۰ نسمة مقابل 5008٠‏ نسمة من العرب » 
وبذلك ارتفعت نسبة السكان اليهود إلى ٦٦:۸‏ من عدد سكان الدينة البالغ 
۰ نسمة . 

یتضح ما سبق أن بداية التغلغل الخطط للیهود في القدس یتفق مع بداية 
القرن الشاسع عشرء ونشط في آواخر عهود الدولة العثمانية وبتدعيم من الامبر يالية 
البر يطانية ء واخذت اعداد السکان الیهود تصل القمة في النحنی العددي لسکان 
المدينة اثناء الانتد اب البر يطاني. حیث بلغ عدد السکان الیهود مبع نہایة عام ۶۷ ۱۹ 
)۹۹٢۰۰(‏ نسمة یشکلون 6 , ٦٦‏ من سکان الدينة البالغ ۱۱4۵۰۰ نسمةء بینما 
وصل عدد السکان العرب إلى ۱۵۱۰۰ نسمة فقط . ویمثل هذا العدد من السکان 
اليهسود «القمة» والتي كانت توطثة ضرورية لاقتطاع جزء من الدينة القدسة عقب 
انتهاء حرب ٤۸‏ ۰۸۱۹ وتأسيس الدولة اليهودي . وبعدها يأخذ التطور العددي 
للسکان في القطاعین العربي واليهودي من الدينة نمطا جديداً یتلخص فيها یل : 

في عام ۱ وصل عدد سکان القطاع العربي من القدس 4۸۸ ٩۰‏ نسم 
وهوأقل من عدد السكان العرب في الدينة قبل تقسيمها عام ۱۹4۸ والبالغ 1۵۱۰۰ 


5 حسن عبد القادر صالح» ۵ء سكان فلسطين: دیموغرافیا وجغرافیاء دار الشرق» عہاف صر ` 
۱٤-١۹‏ 


لسمة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حرب ۸٢۱۹م‏ وما ترتب عليه من هجرة سكانية 
بعد تقسيم القدس واحتلال فلسطين. بينم| استمر نموعدد السكان اليهود نی القطاع 
المحتل من الدينة بسبب عاملي الهجرة والزيادة الطبيعية ليبلغ ۱٦٦٦٣١‏ نسمة. وقد 
وصل عدد سكان القطاع العربي من القدس في عام ۷٦۱۹م ٦٦٦٦٦‏ نسمة وهو 
عدد يقرب من عدد السكان العرب في القدس مع نہایة عام ۷ءء . ووصل عدد 
سكان القدش المحتلة في عام ۷٦۱۹م‏ ۲۰۰۰۰۰ نسمة. 

يتضح ما سبقں تراجع عدد سكان القدس العربية بين عامي ۱۹4۸ و 
۷ بالقارنة مع عدد سکانها فی نباية عام ۷٣۱۹ء‏ . ہینم| کان النمو السکاني 
للقدس المحتلة متسارعا. ما ادى إلى تحول الیهود من نمط الحيتو کاقلیة (عندما 
كانت القدس موحدة قبل عام ۰)۱۹4۸ إلى السيادة الانشروبولوجية في القطاع 
الحتل من المدينة بعد عام ۱۹6۸ . وقد خطط للقدس الحتلة بعد عام ۱۹۸ 
لتصبح من مراکز الثقل السنكاني اليهودي في الکیان الصهيوني الدخیل . واثناء حرب 
۷ تم احتلال القدس العربية » وضمها للقدس الحتلة عام ۱۹4۸ لتصبح 
القدس جیعها مت الاحتلال . وبعد عام ۱۹۲۷ اتخذ الوضع السكاني العربي 
واليهودي ظط خرن | كبداية لتهويد ا مدینة وتصفيتها 3۵ إذ خطط الصهاينة 
کمرحلة اولی ألا يقل عدد السکان البهود في القدس جیعها عن ۷۳/ من جمل عدد 
السکان بأي حال من الأحوال؛ والتعویض عن الفرق بین الزيادة الطبيعية للسکان 
العرب والسکان الیھود(وھو ۲ بالمثة تقریبا) بتكثيف الاستیطان حول الدينة القدسة 
واهجرة اليهودية إلى المدينة بعد توسيع حدود بلدیتها. ولذلك حرصت السلطات 
الصهيونية بعد عام ۷٦۱۹م‏ ألا يزيد عدد السكان العرب في القدس عن ۰/۲۷ مع 
التخطيط لتقليل هذه النسبة تدريجيا من خلال الضغوط الاقتصادية والقسرية 
والنفسية وأساليب القهر والقمع. وايقاف جمع شمل العائلات. وتزايد هجرة 
السكان العرب من القدس وبخاصة بعد حرب عامي ۱۹٦۷‏ و۱۹۷۳ وتزايد اسعار 
النفطء٠‏ وتوافر فرص العمل في دول الخليج . وقد بلغ عدد السكان العرب في القدس 
Abu ۸۷۷855 1981, Op. Cit., p. 111-124. - ١‏ 

.302-316 .م .011 Brutzkus, 1972, op.‏ 
عبد ال رحمن آبوعرفت ۱۹۸۱ء مرجع سابق» ص ۲۲۷ . 


عام ۰ حوالي ۰ نسمة بینم] بلغ عدد السكان اليهود ۰ لسم ة. 
وارتفع عدد السکان الیهود عام ۳ إلى ۳۳۰۵۰۰ نسمة. وارتفع عدد السکان 
المرب (بسبب الزيادة الطبيعية فقط وهي 4 بالثة تقریباً) إلى ۰ سمة. 
ويتوقع ان یصل عدد السكان في المدينة عام ۱۹۹۲ إلى ٤۹٠٥٠٥‏ نسمة بحيث 
يزيد عدد السکان اليهود فیها عن 4۰۰ ألف نسمة. ۱ 

ویلاحظ من خلال تعداد السکان والساکن في مقاطعة القدس لعام ۱۹۸۳ 
والذي قامت به السلطات الصهيونية (جدول ۱۰) ان نسبة التغیر في سکان القاطعة 
وجبال القدس وسفوح ا حضیض تدل علی وجود نسبة تخیر عالية في عدد السکان 
فيها بين ۱۹٦۱‏ و۱۹۷۲ . وصلت في جبال القدس إلى ٣۳‏ ,۰/۸6 و للمقاطعة 
جمیعها. و ,١‏ ۳۹ لسكان سفوح احضیض ۰ وترجع نسب التغير المرتفعة تلك إلى 
احتلال القدس العربية بعد حرب عام ۷٦۱۹ء‏ وتکثیف الاستیطان والهجرة 
اليهودية إلى القدس بعد ضم القطاع العر بي للقطاع اليهودي . ویجدر أن ننبه,الی أن 
نسبة التغبر:تلك حسبت بين عام ۱۹٦۱‏ و۱۹۷۲ تبعا للأسلوب الصهيوني المخادع 
المعريوف, لأن القدس عام 1451١‏ كانت مجزأة إلى قطاعين عربي ویہودي ء ول تكن 
القدس جميعها (وكذلك قراها) تحت الاحتلال الصهيوني . ولذلك يعتقد القارىء 
غير الطلع ان القدس جميعها كانت تحت الاحتلال منذ عام ۱۹٦۱‏ . 

من جهة اخرى يلاحظ بان نسبة التغير قد انخفضت في الفترة بين ۱۹۷۲ - 
۳ عما كانت عليه بين عامي ۱۹٦١‏ و ۱۹۷۲ (بالرغم من بقائها مرتفعة نسبياً ما 
يؤكد بأن نسبة التغير المرتفعة بين عامي ١٦۱۹ء‏ ۱۹۷۲ كانت تتجه مباشرة لضم 
القدس العربية بعد حرب ۱۹٦۷‏ إلى القدس المحتلة عام ۰۱۹۶۸ والاسراع في 
برامج الاستيطان والهجرة اليهودية في القدس وحوطا بعد عملية الضم . 

ويمكن ان نستخلص العوامل الجيوبولوتيكية التي شكلت نمط النمو السكاني 
الديموغرافي والانشروبولوجي (أي للعرب واليهود) في القدس بعد عام ۰۱۹4۸ 
ويتمثل فیما يل : 
ا - تشکل حروب عام ۰۱۹4۸ وعام ۷٦۱۹ء‏ وعام ۱۹۷۳ حروباً تہجبر ية بالنسبة 

للسکان العرب في الأراضي الحتلة والقدس . وقد انعكس ذلك إما على تراجع 

- عدد سكان القدس. آونموها نموا بطيئاً. ثم انقلاب المعادلة الدیموغرافیة‎  , 
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الانثروبولوجية لصالح السكان اليهود بعد ضم القدس 7 عام ۱۹۲۷ . إذ 
بعد أت كان اليهود يمثلون الأقلية السكانية في القدس. أصبح العرب يمثلون 
الأقلية في - خضم اليهود. ولا شك ان هذه خطوة هامة لتهويد الدينة وتصفيتها 
حتضاريا, 


ب ۔ رافق تزايد اسعار النفط بعد حرب ۱۹۷۳ء ارتفاع حاد في معدلات العوائد 
النفطية لدول الأوابك العربية (من ۱۳۱۳۱ مليون دولارعام ۱۹۷۷ إلى 
۵ ملیون دولار عام ۱۹۷۷) وتسارع عمليات التنمية في دول الخليج 
العربي ما آدی إلى توافر خوافز اقتصادية دفعت الکشیر من العرب 
الفلسطینیین إلى الانسلاخ ما عن محيماتهم في الوطن الحتل. أو بالقرب منه 
في الاردن ومن قراهم وسدنہم في الوطن المحتل» والهجرة إلى دول الخليج . 
وبدلا من أن يصبحوا مطرقة الضغط السياسي على النطاق الدولي کلاجئین 
وابناء قضية مشردین. أوعناصر في المقاومة السلحة (بعضهم على الاقل)» 
تحولوا إلى الشتات ا حدید ء!الشتات الفلسطيني (بدوافع اقتصادية) ‏ والنتيجة 
ا حتمیة كانت الخروج دون أمل في العودة .سواء إلى وت المدن 
والقرى. وقد رافق عمليات الهجرة من الوطن المحتل بعد عام ۱۹۹۷ تقنين 
عمليات شمل العائلات ثم وقفها ماما وبخاصة للسكان العرب قن مدينة 
القدس ما أثر على النمو السكاني للمدينة" . 

ج۔ أدى تحييد مصر في معادلة الصراع العربي الاسرائیلی بعد توقيع معاهدة 
كامب دیفید. إلى تقليص عدد القوات الاسرائيلية العاملة على خطوط 
االمدنة بین مصر واسرائيل. ما اسفر عن عودة عدد كبير من الجندین 
الاسرائيليين إلى العمل في قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي الختلف والتي كان 
يشغلها العمل الفلسطینیون, رافقه تضييق متسارع لفرص العمل في 
الأراضي المحتلة (ومنها القدس) مما دفع الکشبر من العمال إلى المهجرة إلى 


۱- عبد الرحمن أبوعرفةء ۱۹۸۱ء مرجم سابقء ص ۲۲۲ . 
يقدر العدد بنحو ۰ مواطن حرموا من شمل العائلات حسب ما وردہ امين القدس «روحي 
اخطيب». 


۱۳ 


۱ 


جدول - ۱۰ - خصائص الأسرة والسکان لمقاطعة القدس لعام ۱۹۷۲ء ۱۹۸۳ . 


| اه اه | 
تسا وو جو AE‏ 
1 5 من سکان ۲ 5 
الأراضي! علة 
0 ۱۹۷۲۱۷۷۲ ۔ ۸۳ؤ ۱۹۸۳۱۱۹۷۲ ۱ AY Û SAVY‏ 


مقاطعة القدس ۸۰ ۳۷۰۱ ٣٣٤ ١۰٠٣٠‏ ۱۷۹۱ 
جبال القدس ۸۳ ۲ ا sf)‏ ۱ ]۵۳,۰ 
سفوح الحضيض ۳,۱ اک ,° | إ٦,۹١۔ ryt)‏ 
الأراضي الحتلة كركلالا| ۵ ۹۷ ۲۹,۱ 00۰ 
(اسرائیل) ۱ ۱ 

State of Israel Central Bureau of statistics, 1983, population and السصدر:‎ 


Households, Jerusalem, 43 pp. 


دول الخليج وغيرها للعمل . ويعني ذلك تفريغ الأراضي المحتلة من عنصر 
الشباب في سن العمل. ول یکن أسلوب الضغط الاقتصادي بہدف التهجير 
جديا على الفلسطينيين, إذ خططت الصهيونية كتفريغ الأرض من سکانبا 
منذ أواخر العهد العشمان » عندما تدهورت الأوضاع الاقتصادیة للمنطقة 

وقشل ذلك في التخطیط السري لتهجیر سکان فلسطین وبالذات سکان لواء 
القدس . وقد تعاظمت‌هنه الؤ امرة اثناء الانتداب البر يطاني على فلسطین . 
ولیس من غريب الصدفة ان نجد اولی تیارات اجرة الفلسطينية إلى العام 
ا دید (الولايات المتحدة وامریکا اللاتينية) كان مرکزه من سکان لواء القدس 
والدينة المقدسة بالذات. و نجد ھجرات مماثلة من الألوية الأخرى مثل لراء 
نابلس بالرغم من تشابه البيئتين ا لحغرافیةء والظروف الاقتصادية العامة. 


ج ‏ تطور الكثافة السكانية واختلاها : 


تؤكد قيم الکشافة السكانية في الدينة القدسة وتغيراتباء اختلال التوازن 


جدول  ١١‏ - كثافة عبت کت ۲ ر”ملام. 


ن ابراھیم الزقرطي » ۱۹۸۲ 


٭ كثافة السکان في القطاع العر ب ےک القطاع اليهودي بعد حرب 
۷ء وتتضمن القدس العربية هنا شعفاط. 


الدیموغرافی / الانٹروبولوجي للسکان العرب في المدينة في مراحل تعکس الأوضاع 

السياسية وا حروب التهجير ية التي مرت بها ا مدینة وفلسطين (جدول )١١‏ . وبالرغم. 

من ظهور اتجاه عام في ارتفاع معدلات الكثافة السكانية منذ عام ۱۹۲۲ (أول تعداد 

للسكان) وحتی عام ۱۹۸۲ الا ان هذا الاتجاه تعرض إلى انقطاع واضح يمثل 

الانخفاض الفجائي في الكثافة السكانية في مرحلتين رئيسيتين وهما: 

آ۔ المرحلة التي تمشل الدينة بعد حرب ۸٣۱۹ء‏ إذ بلغت كثافة السكان في الدينة 
عام ١1444‏ حوالي ۳۸۸۳نسمة /كم' مقابل كثافة بلغت ۱۸۰۳ نسمة کم" 
عام ۱۹۲۲. ويرجع ارتفاع الكثافة السكانية بین عامي ۱۹۲۲ و ۱۹44 
وبمعدل ٩۵‏ نسمة/كم' سنويا إلى ارتفاع معدلات الهجرة اليهودية بعد 
الانتداب البر يطاني (وإلى القدس بالذات)» وليس إلى النمو الطبيعي للسكان 
العنرب وآ لیه ود الذين کانوا يعيشون في الدينة عام ۱۹۲۲(شکل .)١١‏ من 


جهة اخری یلاحظ ظه ور آنخفاض حاد ن العكافة السكانية للعدين العربية 
بناء على تعداد سنة ۱۹۵۲ حيث بلغت ۳۱۹۳ نسمة /کم" مقابل ۳۸۸۳ 
نسمة/ کم" للكثافة عام 64 ۱۹ . ویرجع هذا الانخفاض في الكثافة السکانية 
إلى حرب عام ۶۸ ۱۹ وما ترتب علیها من هجرة قسرية للسکان العرب واحتلال 
جزء من المدينة في حرب عام ۱۹4۸ (وهوالذي سمي بالقطاع اليهودي) » 
واستمرت الكثافة السكانية بعد عام ۱۹۵۲ في الارتفاع حتی عام ۱۹۱۷ 
وبمعدل كبير بلغ ٠١5‏ نسمة/ کم" سنویا» ویعود ارتفاع معدلات الکثافة 
السنوية تلك لا إلى الزيادة السكانية للمدينة وانا إلى فقدان جزء كبير من 
أراضي المدينة بعد تقسيمها عام ۰۱۹6۸ واضطرار السكان العرب للتركز ئی 
مساحة صغيرة من الدينة وهي الدينة القديمة بالدرجة الاولی . لأنه كما اسلقنا 
سابقاً لم يتزايد عدد سكان المدينة في تلك الفترة بقدر ما كان یتر اجع . 


أما الرحلة الثانية فتمثل انخفاضاً حاداً في الكثافة السكانية للمدينة بعد حرب | 
۷ء ذ بلغت الكثافة السكانية عام ۱۹٦۷‏ حوالي ٦۷۸٦‏ نسمة/كم' : 
وتمشل هنا الكثافة أكبر معدلات التركز السكاني في الدينة المقدسة منذ إجراء 
اول تعداد سكاني لا عام ۱۹۲۲ بالمقارنة مع المدن الفلسطينية الاخحری. إلا 
ا ہا انخفضت في عام ۱۹۸۲ إلى ۶ لنسمة/كم' . وقد بلغ معدل 
الانخفاض السنوي بین عامي ۱۹٦۷‏ و۱۹۸۲ حوالي ۷, ٠‏ نسمة / کم" 


' ويعود انخفاض الكثافة الستمر خلال ۱۵ سنة بعد الاحتلال والضم عام 


۷ إلى مصادرة الأراضى العربية في المدينة القديمة والمناطق المجاورة 
للقدس. وتكثيف بناء الستوطنات واجراءات القهر والتعسف. والضغوط 
الاقتصادیة ومنع اصدار رخص للبنای ووقف جمع شمل العائلات, 
واستمسرار المهجرة بين السكان العرب من عام .۱۹٦۷‏ ولا شك ان قيم 
الكثافات السكانية (واعداد السكان) في السنوات القادمةء ستكشف بالتأكيد 
عن استمرار تناقض عدد السكان العرب والكثافة معاً. وهوما تخطط له 
الصهيونية لتفريغ المدينة من سكانها العرب الأصليين وتحويلها إلى مدينة 
یہودیة انثروبولوجيا. 


ومن المؤشرات الهامة. التي تؤكد تركز السكان اليهود في مدينة القدس 
ره الأولى دون سواها من لواء القدس مقارنة عدد السكان العرب بعدد 
الیهود في لواء القدس وفي القضاء عام ۱ إذ بلغ عدد السکان العرب في اللواء 
۳۱۱9۰۳ نسمة بینم بلغ عدد السكان البهود ۵4٩9٩‏ نسمةء أي ان السکان 
العرب کانوا یشکلون 4 ,۷۹ من جموع سکان اللواء. بینما کان الیهود یشکلون 
٩‏ ۲۰ فقط. ثم ترتفع نسبة السکان اليهود إذا ما قورن عددهم بعدد السکان 
العرب على مستوى القضاء. إذ بلغ عدد اليهود في قضاء القدس عام ۱ءء 
۹ نسمة مقابل ۷۸۰۷۱ نسمة من العرب. ولذلك ترتفع نسبة عدد السکان 
اليهود إلى العرب لتصل ٥٤٤٤‏ / مقابل ٦۸۰,۷‏ للعرب نما يعطي دلالة واضحة 
على تركز السکان اليهود على مستوى القضاء واللواء في مدينة القدس بالدرجة 
الأولى . وم تتغير نسبة السكان العرب واليهود في قضاء القدس تقريبا عام 46 ۱۹ء 
إذ بلغ عدد السكان العرب 1١41/7/8٠‏ نسمة وعدد السكان اليهود ۱۰۰۲۰۰ 
نسمة . وبالتالي كانت نسبة السكان العرب في القضاء ۷, ۰/5۹ واليهود " , ./,1١‏ 
وتؤكد مساحات الأراضي المملوكة من قبل اليهود والعرب عام 4۵ ۱۹م مرة اخری 
تركز اليهود في مساحات صغيرة من قضاء القدس وبالتحديد في مدينة القدس إذ 
بلغت مساحة الأراضي التي كان يملكها السكان العرب في القضاء انذاك 
۳۸۰۸,۹۶ دونماء مقابل ۳۳٣٤٣‏ دون يمتلكها الیھود. بمعنى ان نسبة ما كان 
يملكه السکان العرب من الأراضي في القضاءكانت تشکل 7۹۷۰۱۷ مقابل ۸۲,۳ 
يمتلكها اليهود فقط'''. وتدل صغر مساحة الارض التي كان يمتلكها اليهود في 
القضاء مرة اخری على ارتفاع معدلات التركز السكاني الحضري . بحيث كان 
تركزهم الأعظمي في المدينة القدسة بالدرجة الأولى . أي في الجيتو اليهودي ولیس في 
ريف لواء القدس بين الأغلبية العربية . وتجدر الاشارة إلى انه حتى عام 5/8 15م ۸ 
يكن اليهود يملكون في الحي اليهودي سوى خسة دونيات. وبقية أراضى ا حی كان 
يملكها السكان العرب. وقد بلغ عدد سکان الي اليهود عام ۸٣۱۹م‏ ٠م‏ 
نسمة فقط يسكنون ۱۵۰۰ مبنى . وقد هجر اليهود هذا الحي بعد عام ۰۱۹۸ 


3 منظمة التحریر الفلسطينية» ۰ء ص ۸ . 


۱۸ 


من السكان العرب بحجة انه من المناطق الدينية“ 


القدس بین وادي الجوز ووادي سلوان. 


ہے ےت تج ادها کی یک ماس 
۱- سمیر جريس» ۱۹۸۱ القدس: الخططات الصهيونيت الاحتلال التهوید. مؤسسة الدراسات 


الفلسطینيف بير وت » ص ۵۳ . 


۱۹ 


الأعل السادس 
تغیبر البنية الاقتصادية واستعمالات الأراضی 


سنتعرض في هذا الفصل إلى ابراز معام تغیبر البنية الاقتصادية لدينة القدس 
وإقليمها في القطاعات الاقتصادية الختلفة کالزراعة والصناعة والسياحة (وما یرتبط 
بها من الصناعات ا حرفیةء والفندقية » والکاتب السياحية . . الخ)ء والخدمات 
الاعری. وتغيير هیکل القوى العاملة» والواصلات والثقل . إضافة إلى فرض 
الضرائب العالية على سکان ا لمدینةء وفرض الرسوم الحمركية العالية حتی عن تلك 
النتوجات التي استوفت الرسوم الجمركية الأردنية قبل الاحتلال. وكذلك وقف 
التحویلات الالية من الاردن والدول العربية والاجنبية التي كان يرسلها آبناء القدس 
العاملین في ا خارج(. 

وقدأدى تناقض السيولة النقدیةء وانعدام الثقة بالمستقبل ء وتوقف الدخول 
الجارية إلى توقف جميع أنواع الاستثارات . ويعني هذا الوضع وقوع مدينة القدس 
روالضفة الغربیة ككل) في أزمة اقتصادیة خانقة رافقها ارتفاع حاد في الأسعار. وقد 
وضع الاسرائيليون سياسة خبيثة هدفت إلى السيطرة على الاقتصاد العربي في 
القدس وإخضاعه للاقتصاد الاسرائيل» وتمهيدا لتصفيته تدريجيا" . 

وترتكز السياسة الاسرائيلية الاقتصادية تجاه القدس والضفة الغربية على 
ثلاثة محاور تشكل جوهر القضية الفلسطينية . وهذه الحاور هي : 


۱ - سمیر جریس؛ ۱۹۸۱ء مرجع سابق» ص١٥۱‏ 
E‏ المرجع نفسه» ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 


09990۸000 90پ--0تت909 مم مس بح تج ی اس یی چات ینعی قرش لحك ۵ 


و و فيه شاف الك ۰ 

١‏ - استمرار الاستیلاء على الوارد الطبيعية للقدس والضفة ور ۳ رض 
والیاه والحياة البرية وا حیوان 2( وذلك لواجهة التخطیط ستيطاني 
تن واجراءاته. وحرمان السكان العرب من مواردهم» ومن ثم تدني 
دخوطم ودفعهم إلى احجرة . 

۳ 8“ تصفته ۸ ا الاستيلاء ۱ 

۲ _ ولتحقیق السيطرة على الاقتصاد العربي 0 : على موارد 
الأرض وال میا وضع الاسرائیلیون سياسة تخطیطیة تعرف بسياسة القلب - 
الموامش ش المعروفة ف التخطيط (Core 6 Preiphery)‏ والتی تہداف إلى جعل 
القلب الاسرائیلی متقدماً دوم واطوامش العربية متخلفة وی خدمة الاقتصاد 
الاسرائیل ۰۲۳ وقاموا بتنفيذها ف الضفة الغربية والقدس . وترسم هذه السياسة 
العلاقة الاقتصادیة بين القلب الاسرائيلي واموامش العربية بالصورة التي تحقق 
للامسرائیلیہین مارمهم فی تحطيم الاقتصاد العربي وربطه بالاقتصاد الاسرائیلی 

ا 
وأبرز خصائص العلاقات الاقتصادیة بين القلب والطوامش" ما يلي : 

| - يمكن وصف العلاقات الوظيفية بين القلب والھوامش بأنها علاقات استعماریة 
بكل معنی الكلمة (181٥٥ا٥6)‏ وهو تاکید للوضع الاسرائيلي الذي يمثل أعلى 

مراتب الامبر يالية التي عرفها العام . و تقضی هذه الصفة باستغلال المواد الخام 
والعمالة الرخیصة من الهوامش 27 في القدس والضفة الغربية . وتحویلها 
إلى المركز للتقدم في القدس المحتلة وغيرها من المدن والمراكز الصناعية 
الإسرائيلية . 
الآنفة الذكر. إلى تزايد فجوة عدم الساواة بين ال هوامش العربية والقلب 
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المركز الحغرائی الاردني. ۱۹۸۵ء ا حقوق التراكمية للشعب الفلسطینیء عمان: ص ۱۰۷ . 
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۱۱ 


الاسرائيلي. اوبمعنی آخر تزايد التخلف في ا ھوامش والتقدم في القلب. 
ومن ثم استمرارية سيطرة القلب على ا ھوامش وتحكمه به . 
ج يؤدي استمرار استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في الهوامش لصالح القلب 


لی حدوث اختلال اجتماعي واقتصادي في الهوامش المتخلفة يترتب عليه 
استمرار الحجرة للهرب من الأوضاع الاقتصادیة ا متردیة وهوما يخدم السياسة , 


الاسرائيلية . 


وقد صرّح ابا ايبان (وزیر الخارجية الاسرائيلي السابق) بأن العلاقة! 
الاقتصادية بين اسرائیل وعرب الأراضي الحتلة. يجب ان تكون مثل تلك التي تسود ' 


بين الولايات المتحدة وامريكا اللاتينية ء أي علاقة المسيطر والمسيطر عليه المتقدم 
والمتخلف, السيد والعبد التابع ء الغني والفقیرء وهي نموذج العلاقة التي تسود بین 
' الستعمر والستعمر والمعروفة منذ أيام شركة ال مند الشرقية . 

ومھما كان الأمر فقد خطط الصهاينة لأن يبقى القلب الاسرائيلٍ هو ا متقدم 
اقتصاديا وتقنياء ويمتلك عناصر الميمنة والقوى المنظمة وصناعة القرارات . 

ولف ان استمرارينة سط القلب على ارام وة الأسرائيليون نظا 
فرعية في ال هوامش العربية » من خلال الاستيطان برتبه الختلفة تضمن السيطرة على 
الموارد. وتنفيذ القرارات التي تصاغ في القلب» وكذلك ايجاد مؤ سسات عسكرية 
وغيرهاء تضمن السيطرة على اهوامش العربية» واعادة تخطيط شبكة ا مواصلات 
وانشاء شبكة مواصللات جديدة بحيث تضمن تدفق المنتوجات الاسرائيلية من 
القلب إلى الهوامش العربیة . 
۱ ۳- اصدار التشريعات والقوانين بهدف تحطيم البنية الاقتصادية للمدينة وتغيبر 
استعمالات الاراضي فیها . وأبرز هذه التشریعات ما یسمی «قانون التنظییات 
الادارية والفانونية ۵۷۲۸ 4۱۹۳۸۰ . وبناء على احکام هذا القانون (الواد 

)١١ - ٩‏ آجبرت الشرکات وا حمعیات التعاونية العربية الختلفت على اعادة 

سی و أو جمعيات اسرائيلية خلال فترة أقصاها ستة اشهر إذا کان 

مكتبها الرئيسي موجودا في القدس» أما تلك التي تحتفظ بمكتب فرعي في 
للدينة ينبن علیها علال الفترة نفسهاه , اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة 
باستقلالها عن الشركة الأم وتحويلها إلى شركة منفصلة تسجل في اسرائیل ؛ 


۳ 


على ان یکون نشاطها في منطقة سريان القانون» وان يكون اعضاء حالس 
ادارتہا ۳ سكان تلك المنطقة . وهذا يعني اجبار الشركات والمؤ سسات العربية 
على حل نفسهاء أوطلب تسجيلها كشركات اسرائیلیةء وقطع أية علاقة 
قانونية بالمؤسسات ا ماثلة في الضفة الغربية وخارجها". 


| الزراعة: 


تعود أقدم الاحصاءات المنظمة والتوافرة عن الزراعة والشروة ا حیوانیة 
والضرائب الزراعية وتوزيع الدخل من الزراعة في ا مناطق الريفية في فلسطین. ہما 
فيها لواء القدس. إلى القرن السادس عشرہ وهي تلك المدونة في لاش السا 
وقد قام الاستاذان هیتر وت وکمال عبد الفتاح. بوضع خرائط للإنتاج الزراعي في 
فلسطين في القرن السادس عشر. وقد تضمنت تلك الحرائط توزيع النسب المثوية 
للانتاج الزراعي (للقمح والشعير: والمحاصيل الحقلية الصيفية » والأشجار المثمرة 
با نیا الزیتون والکرمة. والسمسم. والقطن» وا ماع والاغنام» والنحل وغیرها) 
فی قرى فلسطین جمیعها". وقد آضافوا إلى تلك الخرائط فهرسا منظم| يبين الانتاج 
الزراعي في كل قرية من الوية فلسطین, وذلك حسب التقسیم الاداري الذي كان 
سائداً آنذاك . وقد كان لواء القدس في تلك الفترة يضم ناحية الخلیل . 

ویتضح من تلك الدراسة القيمة ان لواء القدس وفلسطین کانا جمعان بين 
الزراعة البعلية. والزراعة المروية. والزراعة الختلطة (أي الزراعة والشروة 
السرا . وفام العش‌انیون بوضع نظام احصائي وثیق ومنظم یمکن من معرفة 
الانتاج الزراعي بأشكاله المختلفة في كل قرية ببدف تحصیل الضرائب المستحقة 
للدولة . 


وی نهاية القرن التاسع عشرء أي في عام ۱۸۹۰ كانت تشكل متصرفية 
القدس ۸۱/ من مساحة فلسطين, واتضح بأن ۱۰ من مساحة المتصرفية كانت 


. ۱١۱-۱٦۰ سمير جریس؛ ۱۹۸۱ء مرجع سابق» ص‎ -١ 
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مزروعة في تلك السنةء باستثناء الأراضي التر وكة للراحةء لتجدد خصوبتها كنوع 
من الدورة الزراعية التي تحفظ للبيئة توازنها). وقد انخفضت نسبة المساحة المزروعة 
عام ۹ إلى 7۸ (جدول ؟١).‏ ويعود سبب انخضاض المساحة الزروعة إلى 
تدھور الأوضاع الاقتصادية عموماء وسوء احوال الفلاح الفلسطيني في أواخر العهد 
العثمان » واهجرة» وربا الفاف"). 


جدول ‏ ۱۱ - الساحة الزروعة في متصرفية القدس (بالدونمات) ونوع الحصول . 


١ ۰ 


Yo oon 
دم م۳‎ 
۱ ۳۸ ۲۰ 


عن (العامں ۷4 ص ۳۱( 


بلغت مساحة الأراضي المزروعة في لواء القدس سنة ۱۹۳۹ حوالي 
١, ۰۷‏ دون أما الأراضي القابلة للزراعة فکانت ۳۹۷ ,۳6۵ دوناً, 
ويشير كتاب احصاءات القرى عام ۱۹4۵ بأن جیع الأراضي القابلة للزراعة في 
فلسطين والبالغ مساحتها ۵۳۸ , ۵ ۲۰ ٩,‏ دونها كانت جميعها مزروعة في ذلك العام . 
وبمعنى آخر كان الفلاح الفلسطيني » يستغل جميع الأراضي القابلة للزراعة . ويبين 
- خليل أبورجيل؛ الزراعة العربية في فلسطين المحتلة» شؤون فلسطينية» عدد (11): ص ٣٣١‏ ۔ 
۱ء 


عنان العامري: ۷٤‏ 0 التطور الزراعي والصناعي الفلسطینی ۰ ۱۹۷۰ء مرکا الابحاث: 
منظمة التحرير الفلسطينية. بير وت ١68‏ صفحة, 


۲- عبد العزیز عوض» ۱۹۷۹ء مرجع سابق» ص 4۲-۲۷ 


۱۱۵ 


الحدول (۱۲) مساحة الأراضي المزروعة (بالدونم) لکل من العرب واليهود في لواء 
القدس حسب تعداد عام ه٥۶٥‏ 


جدول ۱۲ - 


مجموع الأراضي المزروعة 


۷ ١٠١49 ۳۸ ۳ ۲۸۰۰ 


ومنه يتضح بأن ملكية اليهود للأراضي في لواء القدس حتى عام ۱۹4۵ لم تزد 
عن 9 , ۳/ فقط من مساحة الأراضي الزروعة في اللواء. وفي عام ۱۹۵۲ أي بعد 
احتلال ۱۹۶۸ بلغت مساحة الأراضي في لواء القدس ۲,۰٠۲,۰۲۲‏ دون وكانت 
مساحة الأراضي المزروعة ۳۸۷,۱۹۹ دونياً حيث بلغت نسبة الأراضي الزر وعة 
إلی الساحة الكلية حوالی ۳, ۰۱۹ ویعود انخفاض الساحة الزروعة إلى احتلال 
اسرائيل للأراضي الزراعية الجيدة من لواء القدس عام ۰۱۹4۸ وطغیان مساحة 
الأراضي غير القابلة للزراعة في برية (صحراء القدس) على ا مساحة الكلية بعد 
عام ۰۱۹4۸ ولذلك نجد ان نفس النسبة تقريباً وجدت في الخليل . بینم ارتفعت في 
لواء نابلس إلى ۲ ,۸8۳ بسبب قلة فقدان اللواء للأراضي الزراعية بالمقارنة مع 
القدس والخليل. وقد زادت مساحة الأران ضي الزروعة في لواء القدس بین عامي 
۲ و ۱۹۵۷ حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة عام ۱۹۰۷م ۷۲۱, 1۹ 
دونےاء وارتفعت نسبة مساحة الأراضي المزروعة من اللواء إلى ٥‏ ,۲۲ مقارنة مع 
۳ من مساحة اللواء عام “۱۹٥۲‏ . 


١ہ‏ العامري » مرجع سابق» ص ۲۷-۱۸ . 


۱۹۹ 


وقد تناقصت مساحة الأراضي الزراعیة تباعا في الضفة الغربیة بعد احتلال: 
عام ۱۹۹۷ ہما فيها محافظة القدس . فلا بلغت مساحة الاراضي المزروعة بالحبوب 
فی موسم 68 حوالي ٠(‏ ۰ دونيأء وانخفضت تلك المساحة 
تدريجياً لتصسل إلى (۹۱۱۰۰) دونے] فقط في موسم ۱۹۸۳/۱۹۸۲ء كذلك 
انخفضت المساحة الزروعة بالشعير في نفس الفترة . إلا أنه لوحظ توسع في زراعة 
المحاصيل ا حقلیة في المحافظة في نفس الفترة ۱۹٦٦(‏ ۔ ۱۹۸۳) ولكن كان التوسع 
في الأراضي الحامشية خارج حدود بلدية القدس بعد توحيد شطربها الشرقي 
والغربي"! .من جهة اخسرى انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بالخضروات 
والأشجار والحمضيات في نفس الفترة السابقة أي بين عامي ۲٦‏ ۱۹۸۳ نظراً 
لصادرة الأراضي الجيدة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني باستثناء مساحة 
الأراضي المزروعة بالزیتون :إذ زادت المساحة من ۱۳۷۰۲۷ دوناً عام 1435 إلى 
١ ۷‏ دون عام ۱۹۸۳ء حیث بلغت الزيادة في المساحة , 8/. وبالرغم من 
زيادة المساحة هنا إلا أنها أقل نسب الزيادة في مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في 
الضفة الغربية. وتجدر الاشارة إلى ان التوسع في المساحة المزروعة بالزيتون كان يتم 
في الأراضي الهامشية الوعرة خارج حدود بلدية القدس . أي في الأراضي التي تقع 
حارج المناطق التي تم مصادرة أراضيها لزرع المستوطنات الصهيونية فيها 

ويعود ارتفاع انتاج بعض المحاصيل كالحمضيات والكرمة» بالرغم من 
تناقص مساحتهاء إلى استخدام التقنیات الزراعية المتقدمة من عمليات الزراعة من 
قبل السکان . 

وعموماً يمكن ایجاز اسباب تناقص مساحة الأراضي الزراعية في محافظة 
القدس بين عامي ۱۹٦٦‏ و٦۱۹۸‏ با يلي" : 

۱- قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي الحیدة, أما لأغراض 
الاستیطان أو حجزها بحجة الأمن. هذا بالإضافة إلى عدم استطاعة 
اصحاب الأراضي العربية من المزارعين زراعة أراضيهم القريبة من 
المستعمرات بسبب قيام المستعمرين اليهود بالاعتداء تد 

۲ - الرجع نفسه ص ۰۱۹۶-۱۹۰ 


¥ 


۱۱۸ 


قامت سلطات الاحتلال بالاستیلاء على معظم مضادر المياه في الضفة الخربية 
والقدس, وابقت على جزء يسير منبا بايدي العرب مع الاشراف التام على: 
استخدامه. إذ حددت كمية اليا السموح بضخها ومنعت حفر الا بار أو 


تعمیقھاء بينها قامت بحفر الآ بار على أعماق أكبر قرب الآبار العربية أو الینابیع 


ما أثر على ضخ الأباروحفض تصریف الینبابیسع أوادى إلى جفافهاء بل 
واستولت على كامل الآبار الو كانت تملكها مؤ سسات الحكومة الاردنیة . 
محاربة تقدم وتطور الزراعة العربية عن طريق : 

1 خفض ميزانية الأبحاث الزراعية إذ انخفضنت هذه الميزانية في الضفة 
الغربية على سبيل المثال من ۱۱٦٥۸۰۰۰‏ ليرة اسرائیلیة عام ۱۹۷۲ إلى ما 
يعادل ۷٠٠٠٠٠١‏ ليرة اسرائيلية عام ۱۹۸۳ أي ان النقص كان بنسبة ۹٤‏ . 
ب خفض عدد الھندسین الزراعيين العاملين في دوائر الحكومة في الضقة » 
فحتی عام ۱۹۷۳ كان عدد الهندسین الزراعیین العاملین في دائرة تي الزراعة 
والتر بية ۱۲۵ مهئدساً زراعیل وأصبح عددهم عام ۱۲۸۱۹۸ مھندساً 
أي بزيادة ۳ مهندسین فقط خلال ۰ سنوات » رغم وجود اعداد كبيرة من 
الخریجین الحاصلین على الهندسة الزراعية في كافه التخصصات , إذ يوجد ۲۷ 
مهندساً زراعياً عاطلا عن العمل» عداً عن الاعداد ار ورک یسا 
وانخفض عدد المرشدين الزراعيين من ۱۳۳ مرشداً عام 5 إلى 1۵ 
مرشدا عام ۱۹۸۲ء بنقص مقداره ۰/۵۱ مع ان الدراسات تشير إلى حاجة 
الضفة إلى نحو۸۳ مرشداً آخر. ومن هنا أصبح عدد الوحدات التي يقوم على 
خدمتها كل مرشد زراعي 444 وحدة عام ۱۹۸۲ بدلا من ۲۱۷ وحدة عام 
۲ . 

ج۔ قامت سلطات الاحتلال بالاستیلاء على محطات التجارب الزراعية الق 
كانت موجودة قبل عام ۷ واوقفتها عن ممارسة ا مھمات التي ا 
أجلهاء وحولتها من مهمة البحث والعمل على تحسين الفعاليات الزراعية, 
إلى جرد أراض منتجة لبعض انواع الحبوب. ومن المحطات التي كانت تعمل 
في محافظة القدس. محطة اريحاء وتبلغ مساحتها ۹۰ دونیا وكانت محطة 
لابحاث البستنة الشجرية (كرمة. حضیات» زیتون) ومشتلا لإنتاج اشتال 


العنب ومشاهدات تعليمية للمزارعین؛ اوقفت الأبحاث بہاء ویسوجد بها 
موظف واحد بعد أن كان بہا ۱۵ موظفاً قبل الاحتلال. 
د اقفلت دوائر الارشاد الزراعي والبحث العلمي على مستوى الضفة عام 
4 . 
٤‏ - انخفضت نسبة القوى العاملة في الزراعة في الضفة الغربية والقدس » نتيجة 
لاستقطاب اعداد كبيرة منها للعمل في الأراضي المحتلة قبل عام ۰۱۹4۸ 
ونتيجة لهجرة اعداد كبيرة من السكان للعمل خارج الضفة أومغادرتها نہائیً 
بسبب الظروف السيئة التي تفرضها سلطات الاحتلال. ومن هنا انخقضت نسبة 
القوى العاملة في الزراعة من ۸4۷ عام ۱۹٦۹‏ إلى ۳۰/ عام ۱۹۸۱. كما ادى 
ذلك إلى ارتفاع اجور العاملين بالزراعة ما يزيد في كلفة الانتاج . 
۰ مشاکل التسویق: 
يعاني الانتاج الزراعي في الضفة الغربية والقدس من مشاکل تسويقية 
ختلفة یمکن اجماها فيا يلي : 


١-غلق‏ اسواق الأراضي الحتلة قبل عام ۱۹6۸ أمام النتجات الزراعية 
للضفة الغربیةء الا في حالات نادرة کعدم توفر منتجات مماثلة في اسرائیل أو 
وجود طلبات لدول خارجية لم تستطع اسرائیل تلبيتها من منتوجاتها . في حين 
ابقت اسرائیل اسواق الضفة الغربية مفتوحة دون قیود امام النتجات 
الاسرائيلية. وهي عادة أقل سعرا من منتجات الضفة نظرا لدعم الحكومة 
الاسرائيلية للمزارعين لديهاء وحرمت مزارعي الضفة من ذلك . وقد برزت 
هذه الظاهرة بشکل واضح عقب منافسة دول اخری لاسرائیل في الاسواق 
الخارجية . 

ب تستوعب اسواق الضفة الغربية على سبیل الثال نحو ۸۱۰/ من انتاجها 
من الخضروات ونحو ۸۱۵ من انتاجهامن ا حمضیات . و 4۳/ من زیت 
الزیتون. أي ان الاستهلاك المحلي من الانتاج الزراعي منخفض إذا ما قورن 
بالانتاج ورغم انه یسمح بتصدیر نحو 5٠‏ / من الانتاج كحد آقصی إلى 
أسواق الضفة الشرقية ومن ثم بیعه إلى الخارج, الا أن فائض الانتاج یبقی 


۱۱۹ 


مرتفعا ما يؤدي إلى تدني الأسعار خاصة إذا أخذنا بالاعتبار ما جاء في البند. 
السابق . 

ان اه القسرية لأعداد كبيرة من سكان الضفة الغربية عقب الاحتلال 
عام ۱۹۲۷ بالإضافة إلى المجرة ال قتة والدائمة لأعداد كبيرة سنوباً وحتى 
الآن. أدت وتژدي إلى تقلص الاستهلاك في الأسواق المحلية . 

ارتفاع كلفة الانتاج بنسبة أعلى من ارتفاع الأسعار. غا أدى إلى خفض 
الأرباح. بل وإلى خسائر جسيمة يتحملها الزارعون. ما ادى إلى تخلي 
المزارعين عن مهنة الزراعة . 

وتعود اسباب زيادة المساحة الزروعة بالزيتون لعدة أسباب منہا: 

| _ کونہا من الأشجار المعمرة. 

ب صلاحيتها للزراعة في ظروف الضفة الغربية والقدس سواء من حيث 
مناخ ذو التباين الواضح في كمية الأمطار السنوية أوتضرس المنطقة ووعورتہاء 
وانجراف تربتها. . الخ . 

ج الاتجاہ العام ولسنوات عديدة قبل الاحتلال نحو زيادة المساحة الزروعة 
زيتونا . 

د استبدال اشجار اللوزيات والتفاحيات بأشجار الزيتون» حیث أن اعمار 
الأولى تعتبر محدودة بالنسبة للزيتون. كما ان قدرتها على تحمل الظروف 
الطبيعية والبيئية والأمراض أقل من الزیتون عدا عن مشاكل تسويق انتاجھاء 
وعدم قابليته للتخزین؛ بعكس انتاج الزيتون. 

ه _ من أجل مقاومة الاحتلال قام المزارعون العرب بتشجير أراضيهم 
بالأشجار المثمرة وبأشجار الزيتون بصفة خاصة. مدع أوعرقلة سلطات 
الاحتلال من الاستيلاء على أراضيهم . 

و قامت بعض الجمعيات الأجنبية بتقديم دعم لأسعار اشتال الزیتون 
بالإضافة إلى الكرمة واللوزيات رغم كل القيود التي تفرضها سلطات 
الاحتلال على هذه الجمعيات. 

إن عدم تزايد مساحة الأشجار المثمرة بنسبة تتوافق مع تطور الزراعةء يعود إلى 
عدم سماح سلطات الاحتلال بزراعة الأشجار المثمرةء بل وتمنع زراعتها الا 


بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك کم فی ا حمضیات والكرمة والبرقوق . 
84 عدم توفر مؤسات تقدم قروضاً أوهبات أوتشجيعاً للمزارعين العرب کا هو 
متوفر للمزارعين الاسرائيليين» وقامت السلطات بمنع وصول أي دعم 
للمزارعين العرب من جهات عربیةء بل وقامت وتقوم بانفاق معظم ‏ 
الساعدات الأجنبية التي وردت وترد للضفة على المستعمرات الاسرائيلية في 
الأراضى العربية المحتلة. وم تسمح بانفاق القليل التبقي في رفع كفاءة وسائل 
الانتاج . 
۰- تخضم الضفة الغربية والقدس خضوعاً تاماً لخططات مركز التخطیط 
الاسرائيلي عند وضع السياسة الزراعية ومن هنا تستعد كافة الحاصیل التي 
یمکن ان تنافس الحاصیل الاسرائيلية من خطة الزراعة في الضفة الغربية . 
و نفس الوقت انخفضت اعداد الشروة الحيوانية (الأغنام والماعز والأبقار 
وغيرها) في محافظة القدس في نفس الفترة الى النصف تقريبا . ففي عام ۱۹٦٦‏ بلغ 
عدد الثروة ا حیوانیة (۲۸۷۹۰۰) رأساء انخفضت في عام ۱۹۸۳ إلى (۱۳۳۹۰۰) 
رأسا. ويرجع انخفاض الثروة ا حیوانیة إلى مصادرة الأراضي الرعوية بحجة الأمن 
وإقامة الستوطنات وتدهور المراعي » والمنافسة الاسرائيلية في هذا الجال. إذ يتلقى 
مربوالحيوانات الاسرائيليون دعم من الحكومةء في الوقت الذي يحرم فيه مربو 
الحيوانات العرب من أي دع ما جعل المنتجات الحيوانية الاسرائيلية منافساً 
خطیر ا للمنتجات الحيوانية العربية. ما ترتب عليه خسارة في مشاريع الثروة 
الحيوانية. أضف إلى ذلك تناقص الأيدي العاملة الرعوية بسبب استقطاب سوق 
العمل الاسرائيلي لها. وعدم توفر روس الأموال الکافیة والخدمات البيطرية» 
والدراسات العلمية التي من شانہا رفع كفاءة قطاع الشروة الحيوانية في القدس 
والضفة الغربية ككل . 


ب الصناعة: 


أسست في القدس خلال الحرب العالمية الشانيت عدة مصانع للغزل 


١‏ المركز ا مغرافی الاردني» مرجع سابق» ص ۱5۶ -۱۷۳۔ 


والنسيج. عربیة واجنبية: إلى جانب الصناعات السياحية التقليدية التي اشتھرت' 
ہا المدينة المقدسةء مثل صناعة الشمع بأشكال جميلة مختلفة والذي يباع في الأعياد. 
وصناعة النقش والحفر في خشب الزيتون حيث يتم حفر المناظر التاريخية التقنة 
والأدوات المكتبية الدقيقة ولعب الأطفال . ومن الصناعات التقليدية الاخری التي 
اشتهرت ہا الدينة القدسة تطریز البیض بالرسوم والتعاریج والزهور التي تبهج 
النظر. ویذکر القدسي بأن السبح كانت تصنع في بيت القدس منذ القرن العاشر 
اليلادي . وفي عام ۱۹٦۳‏ تأسست في القدس شركة سجایر القدس المساهمة 
المحدودة براس‌ال قدره ۲۰۰ آلف دینار''. وقد بلغ عدد العاملین في ا حرف 
والصناعة حسب تعداد عام (۱۹۹۱) ۲۸۳۰۳ فرداً منهم (۲۷۲۹۹) من الذكورو 
(۱۰۰6) من الاناث . وبعد الاحتلال الاسرائيلي للمدینة عام ۷٦۱۹ء‏ توقف 
الکثر من ا حرفیین عن العمل بسبب الاضطرابات ول يكن احد من مقاولی البناء 
العرب قادراً على استثناف اعباله. مما تسبب في تعطیل معظم عمال البناءء وکذلك 
تعطیل الورش الرتبطة بها کالنجارة والحدادة ومواد البناء» وهي التي كانت توفر 
العمل لعدد غير قلیل من العمال. ما أدى إلى تفشي البطالة ووقوع الدينة في أزمة 
اقتصادية خانقة . 


ج ۔ السياحة : 


يلاحظ أن الصناعات الحرفية في القدس كان ها السيادة» وترتبط ارتباطا وثيقاً 
بالسياحة» وترتبط مهنة الفندقة بالسياحة ایضأء والتي كانت متطورة حتى عام 
۷ . إذ قامت السلطات الاسرائيلية بعد عام ۷٦۱۹ء‏ باغلاق جميع فنادق 
المدينة الي تعتبر احد مصادر الدخل الرئيسة في اقتصادھاء وفاق عدد العاطلين عن 
العمل ثلث القوة العاملة . واستمرت الفنادق مغلقة لفترة طويلة» سواء سيت 
استمرار نظام منع التجول. اوبسبب امتناع السياح. وخحصوصاً اليهود منہم عن 
النزول فيها. وقد كان عدد اسرة الفنادق في القدس الشرقية ضعف مثيله في القدس 


, ٣٣٣ مصطفی الدباغء ٦ء مرجع سابق: ص ۳۳۳ ۔‎ -١ 


الغربية . وكانت الفناذق العربية ذات مستوی رفيع وخدمة افضل واسعار اقل . 
وبعد ضم المدينة قررت وزارة السياحة الاسرائيلية رفع الأسعار بنسبة ٤٥‏ لتلافی 
حصول المضاربة بينها وبين الفنادق اليهودية . وقد ادى هذا إلى هبوط عام في عدد 
نزلاء الفنادق العربية حتى في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة . ول يزد عن ثلث عدد 
الأسرۃک وبقي هذا الوضع التدھور حتى الآن. وقامت سلطات الاحتلال بمنح 
رحص للتجار الیھ ود لفتح مكاتب سياحية وحلات تجارية للتحف الشرقیةء پدف 
السيطرة على قطاع السياحة والخدمات في المدينة» الذي كان يعمل فيه عدد كبير 
من السكان العرب في المدينة . وفي الوقت نفسه فرضت القیود على المرشدين 
السياحيسين العسرب. ومنسع تسجيل أي مرشد عربي جديد بهدف تصنيفهم 
واستب دام باليهود. وكذلك منعت سلطات الاحتلال تمثلي المكاتب السياحية 
العربية من دخول مطار اللد لاستقبال الوفود السياحية يحجة الأمن. 


د المواصلات والنقل : 


وبنفس الطريقة السابقة تم تصفية قطاع المواصلات والنقل في الدينة المقدسة 
بعد ضمها. إذ قبل الضم بأيام حصلت احدى ٹ كات النقل التعاونية الاسرائيلية 
(ايغد) على اذن يسمح ھا باحتلال نصف مواقف الباصات في المحطة المركزية في 
القدس الشرقية. إضافة إلى مكاتب جميع شركات الباصات العربية. وبدأ 
الاسرائيليون بتشغيل تسعة خطوط للباصات يصل بعضها بين القدس الشرقية 
والقدس الغربية. وسير البعض الآخر على خطوط المواصلات العربية العامةء 
وبالمقابل منعت شركات الباصات العربية من ممارسة نشاطها السابق في النقل بين 
القدس والمناطق الأخرى في الضفة. أوالمناطق المحتلة منذ عام ۱۹۲۸. وواجهت 
سيارات الأجرة نفس مصير شركات الباصات» وسيطر السائقون اليهود على قطاع 
النقل بسيارات الاجرة ما أضاف بعدا آخر في جمهرة العاطلين عن العمل" . 


. ۱۵۸ ۱۵۰ سمیر جریس؛ ۷ءء مرجم سابق» ص‎ ١ 
. ٠١۷ سمير جریس؛ ۱۹۸۱ء مرجع سابقء ص‎ ۲ 


۱۳۳ 


ھ ۔ تفر استعمالات الأراضي : 


لقد سو القدس بعد حرب عام ۷ والتغيرات الاقتصادية التي 
إلی احداث 7 جادة في استعمالات الأراضي . وقد خطط الصهاينة لاستعمال 
الأراضي وتغييرها بعد الاحتلال» كجزء من برنامج تصفية الطابع العام للمدینة 
والمناطق المجاورة من جهة. وتحطيم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة من جهةأخرى . 


وعند مقارنة خرائط استعمالات الأرض لدينة القدس والمناطق المجاورة ها 
لعام ۰ء ۹۹۰۰ء ۱۹۷۱ (آشکال ۰۱۲ ۰۱۳ ۱4) للاحظ التغييرات 
الجوهرية التی آجراها البهود على النطقة بعد الاحتلال سنة ۰۱۹6۸ (شکل 
۱ب وسنة ۱۹۹۷ (شکل ۱۳ وشکل ۰۲۱6 وکیف خطط لتوسیم مساحة 
الأراضی الخصصة للم سسات الدينية اليهودية والاجتاعية اليهودية » والتنزهات 
الوطنيةء والایقاء على مساحات كبيرة من أراضي الفضاء بحجة الأمن ہ ولتوفیر 
الأراضي للتوسیع الاستيطاني. وتقویض الاراضي الزراعية والرعوية العربية. 
ویتضح من خارطة استعمالات الأراضي في خطة القدس العربية بعد احتلال عام 
۷ ظهور نمط طاغ من الاستعمالات السكنية التي تمثل مناطق الستوطنات 
والتی تمشل اطواق الاستیطان التي سبق ذکرها . وکذلك تحویل مساحات كبيرة من 
مو القدس إلى محميات ومتنزهات بہدف الاستيلاء على المراعي وحصار الرعاة 
العرب شرقي القدس ومنعهم من الرعي في المنطقة (شکل ۱۳). 


ونستطیسع التأكيد أن سياسة تخطيط استعاللات الأراضي التي وضعها 
الحتل بعد عام "۱۹٦۷‏ والتي قاموا بتنفيذها قد اسهمت في تغیبر المظهر الخارجي 
للمدينة القدسة والناطق المحيطة بہاء تغييراً جذریا وفی فترة قصبرة كخطوة اساسية 
لتصفیة الدينة حضارياً ومن خلال تغيير (المشهد) الحضاري للمنطقة . 


Sharon, 1973, Op. بات 211۳۳۰ ا01‎ 
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شکل - ١4‏ - استعمالات الأرض في القدس العربية بعد احتلال عام 11517 . 
«عن شارود. ۰۱۹۷۳ 


الفصل السابع 
التصفية ا حضاریة وتہوید المدينة المقدسة 


آ - نموذج التصفية ا حضاریة : منظور تاريخي : 


أكد منظروا ا حرکة الصهيونية منذ منتصف القرن الماضى ؛ بأن هدف الحركة 
الصهيونية هو احتلال القدس وجعلھا عاصمة (لاسرائيل). وكان استيطان القدس 
من أهم رکائز الدعوة لدى زعماء الصهيونية الذين کانوا يردّدون أمام بسطاء اليهود في 
العالم باستمرار احد المزاعم اليهودية التي تقول : «ان اقدامنا كانت تقف عند ابوابك 
يا قدس, يا قدس التي بقيت موحدة"". 

وما يسترعي الانتباه ان القوانين العثم|نیة كانت تنص بصراحة ووضوح › 
على منع بیع الأراضي والعقارات نی القدس وضواحیها لليهود, نظرا لأن القدس ها 
مكانتها المقدسة في التراث اليهودي وتستحوذ على مشاعر اليهود الدينية ء ولذلك 
مارست الإمبر يالية الر یطائیة ضغطاً شديداً على الدولة العثانية لتعديل القانون 
العٹم|ني؛ بحيث تصبح القدس مدینة مفتوحة للیهود. يحق لهم استملاك الأراضي 
والعقارات فیها. وقد تحقق ذلك في عام ۱۸4۹ حینما نجح مونتفيوري. في الحصول 
على فرمان من السلطان عبد المجيد سمح بموجبه لليهود بشراء الأراضي . وقکن 
مونتفيوري عام ۱۸۵۵ نتيجة تدخل بریطانیاء من شراء أول قطعة أرض في القدس 
أقام عليها أول حي سكني ودي في فلسطين - وي القدس بالذات وعرف فيا بعد 
باسم (حيی مونتفيوري). وكان المدف الذي تسعى إليه بريطانيا من وراء السماح 


۰۲۱ الوسوعة الفلسطيئية» مرجم سابق. ص‎ - ١ 
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لليهود بالتملك وشراء الأراضي في فلسطین. وبخاصة في القدس» هوتشجیع 
اليهود على ال هجرة إلى فلسطین!".. 

ولذلك كانت بداية مواطىء القدم للصهاينة في فلسطين من القدس «قلب 
العقیدة» , ليمتد بعدها كالأخطبوط في أرجاء فلسطین . ومع انتهاء الحرب العربية - 
الاسرائيلية عام ۰۱۹4۸ تمكنت القوات الاسرائيلية من تحقيق الحلم الصهيوني في 
إقامة دولة الليهود. واحتلت بذلك 1۸١‏ من المساحة الكلية لمدينة القدس؛ حيث 
بقيت البلدة القديمة فقط بأيدي العرب . وقد ترتب على ذلك فقدان احياء عربية 
كاملة» وتبجير سكان القدس الفلسطينيين واحلال المهاجرين اليهود حلھم وإقامة 
احياء سكنية یہودیة جديدة» وعدم القرى التابعة للمدینة . 

واشتندت عمليات التصفية ا حضاریة والتھوید عقب حرب ۰۱۹۸ حیث 

صبح التوزيع الجغرافي للسكان اليهود والصرب في القدس على النحو الآتي : 
۸٤۰ ۲‏ يردا وه ,۲/ عرباً. وعلى منحدرات القدس كان يتواجد )۱١(‏ مستعمرة 
في عام ۸٢۱۹ء‏ وارتفع عدد الستعمرات بسرعة كبيرة ليصل إلى )٦٦(‏ مستعمرة في 
عام ۱۹٩۷‏ . وقد رافق ذلك تدمير (۲۹) قرية من أصل (۳۳) قرية من القرى 
التتابعة للقدس عام ۱۹۱۸ء وهو خطط يؤ كد على أهمية تغيير معالم (المشهد) 
الحضاري والطبيعي لمدينة القدس وقراهاء بالنسبة للصهيونية » وبسرعة كبيرة» 
لخداع الرأي العام العالمي من جهة . وتأكيد سیطرتہم على المدينة المقدسة من جهة 
اخری. وأمام الوضع الحساس للمدينة» ولادراك الاسرائيليين لحق العرب في 
القدس الغربية (القطاع اليهودي). اقتر ح موشي ديان خلال حرب 4۸ ۱۹ عندما 
كان قائدا لمنطقة القدس الغربیةء ان يتم تقسيم المدينة إلى احياء یہودیة واخری 
عربية» تتضمن اخلاء اسرائيل للأحياء العربية في القدس الغربية «القطمون» 
الكولونية الأمانیةء البقعة التحتاء البقعة الفوقا). كذلك على أن يمر خط الحدود 


کے أمين محمود عبد الله مرجع سابق» ص ۲۳ . 

, - مهدي عبد المادي » ۱۹۷۸ء المستوطنات الاسرائيلية في القدس والضفة الغربية ۱۹٦۷(‏ - ۰)۱۹۷۷ 
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من غرب قرية 2 الالبة . بالا ضافة إلى ذلك اقترح ان تقوم اسرائیل باخحلاء الواقع 

العسكرية في جبل صهيون ودیر ابوطور ورامات راحیل والطلية رحاییم » 
وذلك مقابل ان يصبح الي اليهودي ف البلدة القديمة غیت اشراف دول . . وضم 
ككل سکوس رات مهرد 9 إلى لقم الذي تمدله اسرائیل . نظ لعدم 
اصبح و الأجزاء العربية ۴ لقنس الغربية .رر حتی الان“ . ومن هنا 
تحد ان الأهداف والادوات 2ہ تثغير عم| كانت عليه ف نہایة القرن التاسع 


راعت الصهيونية في جميع تلك الراحل نشر الدعایات الصهيونية الباطلة » 
والبحوث الزائفة التي تدعي بان فلسطين «أرض بلا شعب؛ ویجب ان تعطى إلى 
«شعب بلا أرض» . وركزت في هذا المجال على منطقة القدس أيضاً وبالتحدید 
حیث نشرت دراسات تدعي أن حوض وادي الصرار الذي يمتد بين القدس ويافا 
آرض غير معمورة. وتزداد معدلات القرى المهجورة كلما اتجهنا من الساحل باتجاء 
الجبل. وان السبب في ذلك سوء استعمال الأراضي من قبل السكان الفلسظينيين. 
وعدم قدرتهم على ادارة الأرض : وتسارع عمليات انجراف التر بة وانخفاض 
القدرة الانتاجية الرراعية؛ ما ادی - 07 اخلاء القری الزراعية وهجرها . 
بحيث اصبحت المنطظة خالية من السکان''' . وللرد على هذه المقولة نژ كد بن قرى 
جبل القدس وفلسطين التي وردت في دراسة هيتر وت وعبد الفتاح عن الجغرافية 
التاريخية لفلسطین توب الاردن وجنوبت سوريا في نہایة القرن السادس عشر كانت 
معمورة تماما وهي نفسها التي كانت معمورة عام ۱۹4۸ عند اتحتلال الصهاينة 
لفلسطینء مما يؤكد استمرار العمران الحضري والريفي في فلسطین وعدم 


. ۲۲۱ عبد الرهن ع آبوعرفت مرجع سابق» ص‎ - ١ 
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انقطاع+"ء بالرغم من فقر الفلاح الفلسطيني بسبب موجات القحط والجفاف 
وزحف ال راد واعباء الضرائب (وبخاصة في آواخر العهد العثماني). والديون 
الباهظة الفائدی وظلم ا حکام: وسوء معاملة المتنفذين للفلاح . ثم جاءت الحركة 
الصهيونية نفسها لتزيد من افقار الملاحین الفلسطينيين عندما استولت على 
أراضيهم وطردتهم منها» فاضطروا للعمل اجراء ومزارعين لدى اصحاب الاملاك . 
واضطرار بعض الفلاحين إلى الهجرة إلى اوروبا وامریکا يسبب سوء الاحوال 
الاقتصادية. في الوقت الذي زادت الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتجرید الفلاحين 
من أراضيهم”" . 


وبالقابل نشر الجغراني الاسرائيلي زفي رون (۳۵0 2) من جامعة تل ابيب 
دراسة حدیشة يؤكد فيها بان قرى جبال القدس وغيرها من جبال فلسطين. قد 
استخدمت طرائق متطورة لاستغلال مياه الینابیم» حيث شيدت قنوات الري 
بأساليب متقدمة لاستعمال مياهها في الزراعة المروية . وقد ارجع فترة ظهور هذه 
الطرائق واستعےاها منذ بداية القرن الأول الميلادي (أي الفترة الرومانية) . ولا تزال 
مياه الينابيع تستغل بنفس الطريقة حتى الآنء مما يؤ كد وجود التقنیات المتقدمة في 
فلسطین. لأغراض جع مياه الينابيع والاستفادة منها في الزراعة المروية على سفوح 
الجبال حيث شيدت المصاطب الزراعية. ومن ضمن القرى التي اوردها والقي 
تستخدم تلك الأساليب فی جبال القدس: عين کارم وبتير» وساطاف. 
وارطاسي » وابو غوش. والولحة وينابيع وادي فوکین: ونبع عين الخندق المعروف في 
عين كارم . كما اورد بیانات توضح معدلات التصریف المائي لتلك الیناییم 
(لتر/ ثانية)» والعدل السنوي للتصريف(متر”") » واعتمد في تلك القياسات على 
القياسات التي اجريت عقب حرب حزیران ۱۹٦۷‏ . كما اورد اطوال الأنفاق » 


Palestine, Transjordan and =‏ اه Hutteroth, ۷۷۰۵۰ and K. Abdulfattah, 1977, Historical Geography‏ 
Southern Syria in the late 16 th Century. Erlangen, 225 PP,‏ 
۲- عبد السزیز محمد عوض» فلسطين في أواخر العهد العثمانی : ملامح اجتماعیة واقتصادیةء جلة كلية 
الاداب جامعة الریاض: المجلد الرابع » ص ٥٤٤‏ ا٤‏ . 


سنہ 


وقنوات الري » وطرائق توزیع المياه با لحصص » واماكن المصاطب الزراعية التي تقوم 
فيها الزراعة على الري” . 

وتؤكد هذه الدراسة من جديد زيف المقولة السابقةء وهي ان قرى جبال 
القدس كانت مهجورة بسيب انجراف التر بة وسوء ادارة الأرض . کات كد على 
عراقة الفلاح الفلسطيني وخبراته التراكمية في جال الزراعة المروية والمطرية في جبال 
القدس وغبرهاء ولذلك ليس هناك شك أيضاً في ان وادي البطوف» في شمالی 
فلسطين يعد من أوائل أقاليم ا حضارات الزراعية القديمة. وللأسف قت 
ا حقائق العلمية عن فلسطين لخدمة الجيوبولتيكا الامبر يالية الصهيونية» وهو نفس 
الاتجاه الذي طغى على الجغرافيين الاوروبيين والامريكان اثناء الاستعمار الحديث . 
اذ قبل تكوين الدولة الصهيونية حاول الصهاينة اثبات (بالزيف) ان فلسطین «أرضاً 
بلا شعب»» وبعد تكوين الدولة اتجه الصهاينة إلى اثبات عراقة فلسطين «أرض 
الیعاد» وتقدمھا التقني فی الجالات التعددة. وهوبالفعل بلد عريق ومعمورعلی مر 
العصور وبسکانه العرب ولیس البهود. 

ثم جاءت حرب حزیران ۱۹5۷ لتمکن القوات الاسرائيلية من احکام 
قبضتها على الجزء العربي التبقي من المدينة» ولتتعاظم بعدها عملیات التصفية 
ا حضاریة وتهويد الدينة القدسة . ففي ۷ حزیران ۱۹٦۷‏ احتلت القوات الصهيونية 
القدس . وني اليوم التالي (۸ حزیران ۱۹۷) کان ا حاخام شلوموغورین - حاخام 
جیش الدفاع الاسرائيلي آنذاك - يقف على رأس شلة من ا حیش بالقرب م ا حائط 
الغربي للحرم القدسي الشریف أوحائط البراق (حائط البکی) . ویقیم شعاثر 
الصلاة اليهودية معلنا في ختامها ان حلم الأجيال اليهودية قد تحقق » فالقدس لليهود 
ولن پتراجعوا عنہا وهي عاصمتهم الأبدية» وهذا ما آکده ساسة دولة اسرائیل 
لاحقا. وفعلا جاءت الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس (بل وفي فلسطین 
جميعها)” لتؤ كد هذه المقولة . 


Ron, 2.7.2 ., 1985, Development and management of irrigation 5۷516155 مأ‎ mountain reglons (۲۱.۹ 


the Holy land. Trans, Inst. Brit. Geogr., 10 (2), 149-169. 
Brutzkus, E., 1972, The scheme for spatial distribution of 5 Million Population in Israel. Rural _ ۲ 


Sociology, 302-316. 


۱۳۳ 


وبعد أربعة أيام فقط من احتلال ا مدینة المقدسة بدأ الصهاينة برنامج التصفیة 
احضارية وتغيير التركيب الداخلي والخارجي للمدینة . وتمثل ذلك في اجراءات 
اعمال ادم والنسف لاملاك عربية داخل السور وخارجه . وفي أقل من اسبوع تم 
تنفيذ ما يل : 
1 هدم و۱۳ منزلاً في حي المغاربة يسكنها ٠۰٠‏ شخصاً. 
شا هدم مسجدان في حي المغاربة . 
ج ‏ هدم مصنع بلاستيك قرب حي الأرمن في داخل السور يعمل فيه ۲۰۰ 

عاملا . 
د - هدم ما يزيد على مثتی منزل وخزن في الناطق المختلفة . 

ثم اعلنت الحكومة الاسرائيلية ان العملة الاسرائيلية هي العملة المقبولة في 
المدينة المقدسة. وني يوم الشلاثاء ۷٢/٦/۷٦۱۹ء‏ اقر الكنيست ضم القدس 
العربية إلى القدس الاسرائيلية . وفي اليوم التالي نفذ وزير الداخلية قرار الكنيست 
اليهودي بتوسيع حدود بلدية القطاع اليهودي من القدس بحيث يشمل القدس 
القديمة وضواحیها التي تفع ما بین الطار وقرية قلندیا شالا وحدود اطدنة غرباء 
وقری صورباهر وبيت صفافا جنوباً» وقری الطور والعيسوية وعناتا والرام شرقاً. وفي 
يوم ا خمیس ۱۹٦۷/٦/۲۹‏ ابلغت الشرطة العسكرية روحي ا خطیب أمين القدس 
(رئيس البلديت) واعضاء الجلس البلدي أن البلدية والجلس قد حلاء وا حق 
موظفوها وعیالما ببلدية القدس الحتلة منذ عام ۱۹4۸ . وفي هذا الیوم رفعت جميع 
ا حواجز التي كانت تفصل بين قطاعي القدس. وبدأ سکان القطاعین یتنقلون من 
جانب إلى آخر بدون الحاجة إلى تصاریح رسمیة". 

كذلك آصدرت الحكومة الاسرائيلية ما یسمی «أمر القانون والنظام رقم ۱ 
لسنة 4۱۹5۷ واخضعت بموجبه منطقة تنظیم القدس للقوانین والنظم الادارية 
الاسرائیلیة». 

يتضح ما سبق ان حرب حزیران ۰۱۹5۷ قد مخضت عنها في الأسابيع 


مصطلف مراد الدباغء 2۱۹۷۹ مرجم سابق. ص ۰۳۱۰-۳۰ 
۳ - الوسوعة الفلسطينية» مرجم سابق. ص ٥۲۲‏ . 


۳٤ 


الأولى تغيرات حادة على أوضاع السكان العرب في الدينة المقدسة . ففي الوقت 
۳ الذي توقف فيه النموالعمراني بسبب الأحوال الاقتصادية السیئة التى اعقبت 
الاحتلال والاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضى التابعة للمواطنین 
العرب. ومنع اصداررخص جديدة للبناءء فقد احتل الوضع السكاني للمديئة 
نتيجة لعزل القدس عن المناطق العربية المجاورة» وعزل سكان الأراضى المحتلة 
ككل عن الأعداد الكبيرة من السكان التي كانت تقطن خارج هذه المناطق بحثاً عن 
الرزق. وبالرغم من عمليات شمل العائلات التي شرع بها فیما بعد إلا أن عدذ 
الاف من السكان العسرب وقسم كبير منهم من القدس لم تتمكن حتى الآن من 
الإقامة في الدينة (يقدر عددهم بثانية الاف مواطن) . كذلك فان عمليات الإرهاب 
والضغط النفسي التي رافقت الاحتلال الصهيوني اسهمت في تخفيض عدد السكان 
منذ الأيام الأولى من الاحتلال". ۱ 
وی ۷/۳۰/ ۱۹۸۰ء وبعد ثلاثة عشرعاما من اجراءات التصفية ا حضاریة 
والضم والتھسویدء اقرت الکنیست الاسرائيلية ما سمي «القانون الأساسي للقدس 
' الموحدة» الذي نص على اعتبارمدینة القدس بشطريها عاصمة موحدة (لاسرائیل) 
و لرثاسة الدولة وك والکنیست والحکمة اما ویدعوالقانون إلى اعا 
الاجراءات التي من شأنها تنفيذ نصوص هذا القانون“. 


ب ابعاد التصفية الحضارية : 


ويمكن ايجاز اجراءات التصفية الحضارية وتہوید القدس فیم| يلي : 

 ةميدقلا تغیبر التركيب الداخل لدينة القدس العربية مع التركيز على المديئة‎ - ١ 
وتغيير هوامش المدينة . ووضع خطة متكاملة عام ۱۹۷۲ تحمل اسم خطة‎ 
التنمية الخاصة» لاعادة تخطيطها بہدف تغیبر معالها الحضارية. وقد اخذ بعين‎ 
الاعتبار عند وضع الخطة العوامل الطوبوغرافية والديموغرافية والمعمارية‎ 


. ۲۲۲ عبد الرحمن آبوعرفت. مرجع سابق» ص‎ - ١ 
. ۵۲۲ الوسوعة الفلسطينية» مرجم سابق» ص‎ - ۲ 
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والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية واحغرافية . موضع اسقاطات تخطيطية 
مستقبلية حتى سنة ٢٠٠۲ء‏ لتغيير معالم مدينة القدس وهوامشها تماما 
وتخطيط اماكن الحفريات الأثرية '١‏ اهنة والمستقبلية بدعوة تدعيم التاریخ 
الزیف لليهود"". 

وفی الحقيقة بدأ التغيير في الأسبوع الأول من احتلال القدس العربية 
عام ۷ . وقثل ذلك بهدم «- ي المغاربة) واجلاء سکانه. واجلاء قسم 
كبير من سکان (حبر الشرف) وعزل احیاء عربیة کاملة عن القدس نتیجة 
لحدود البلدية الجديدة. وقد ادت هذه الاجراءات الفورية إلى مصادرة نحو 
۰ من مساحة البلدة القديمة» وطرد أكثر من ۷۵۰۰ فلسطيني خارج اسوار 
المدينة » ومصادرة ٩۳۰‏ عقاراً» وهدم ۱۳۵ عقاراً. وقد ادى تعیین الحدود الجائر 
إلى جعل عدة آلاف من المواطنين الفلسطينيين خارج حدود البلدية . واختل 
بذلك الميزان الدیموغرافی وأصبح (۳ إلى )١‏ لصالح اليهود ضمن حدود 
البلدية”". 

وباختبار التخطيط قصير الأمد والتخطيط بعيد المدى الذي وضعه 
الصهاينة» يمكن امجاز اهداف الاجراءات الصهيونية بالنقاط التالية : 
[- تركيز اغلبية سكانية یہودیة في القدس؛ بحيث تكون العامل ا حاسم في أي 
اتفاق مستقبل حول المديئة . 
ب - خلق حقائق مكانية تمنع تقسیم الدينة مجدداً . ۱ 
ج ‏ محاصرة القدس العربية با فيها البلدة القديمة استر اتیجیاء وذلك بتوطین 
السکان الیهود بكثافة عالية تلغی عملیاً أي اهمية لاحتمال اعادة تقسیم المدينةء 
او تسلیم القسم الشرقي منها لسلطة اخری. 
د عزل القدس العربية عن الراکز العمرانية الحضرية والريفية الاخری في 
الضفة الغربیةء من خلال تواجد تجمعات سكانية بپودية ضخمة . 
ه- دفع الواطنین الفلسطینیین إلى اقامة الساکن خارج الحدود البلدية . 
on, ۸۰,1973, Planning Jerusalem: The Old City and its Environs, ۷۷۵۱۵۵۵۲۵۱۵ and Nicolson, 1‏ 
Jerusalem,311 PP.‏ 


۲- عبد الرحمن بن عرفةء مرجع سابق» ص ۲۲۳ . 
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ولتنفيذه هذه الأهداف شرعت السلطات الصهيونية بعمليه مزدوجه 
ارتكزت على السيطرة الاجرائية على أراضي المواطنين الفلسطينيين 
واستھسدفت اقامة تجمعات استيطانية ضخمة مستفيدة من الوضع الطوبوغرافي 
للأراضي المحيطة بالمدينة» وكذلك منع العرب من بناء المساكن بتضييق 
مساحة الرقعة المسموح بالبناء فوقهاء وتعقید اجراءات الحصول على الرخص 
للبناء ومنعها في أغلب الأحوال". 
تہوید المرافق والخدمات العامة : وذلك بالغاء الادارات العربية ونقل قسم منہا 
إلى خارج مدینة القدس» وربط شبكتي الیاہ والماتف بالقدس الغربية الحتلة 
منذ عام ۰۱۹4۸ وا حاق الدوائر العربية بالدوائر الاسرائيلية مثل عمال وموظفي 
بلدية القدس العربية. وسن تشريع يفرض على اصحاب الهن العرب 
الالتحاق بالمؤسسات الاسرائيلية حتى يسمح لهم بمزاولة مهنهم . 
تركيز المؤسسات السياسية والادارية الصهيونية في مدینة القدس العربية وذلك 
بنقل عدد من الوزارات والدوائر الرسمية الاسرائیلیة إلى القدس العربية . 
ومنها محكمة العدل العلياء ووزارة العدل» ومقررئاسة الشرطةء ومكاتب 
افستدروت» ووزارة الاسكان» ومكاتب المؤتمر الصهيوني» ومقر رئاسة 
الوزراء . كا طلبت ا حکومة الاسرائيلية من الدول الأجنبية نقل سفاراتہا إلى 
القدس المحتلةء وقد نفذت بعض الدول الامبريالية هذا الطلب . 
طمس الثقافة الوطنية وتهوید التعليم والثقافة . وتمثل ذلك بالغاء مناهج التعليم 
العربية في المدارس الحكومية بمراحلها الشلاث؛ وتطبيق منہاج التعليم 
الاسرائيل . والاستيلاء على متحف الآثار الفلسطيني» وحظر تداول الالاف 
من الکتب الثقافية والعلمية العربية والاسلامیةء ومراقبة النشر والصحافة 
مراقبة صارمة» واطلاق الاسیاء اليهودية على الشوارع والساحات في القدس 
العربية". 


٥‏ - تہوید القضاء بنقل مقر حكمة الاستثناف من القدس إلى رام الله . وفك ارتباط 


۱ - عبد الرحمن آبوعرفت مرجع سابق» ص ۲۲۳ . 
5 الوسوعة الفلسطينية. مرجع سابقء ص ٥۲۲‏ . 
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¥ 


القضاء النظامى في مدينة القدس عن الضفة الغربية» والحاق مواطني القدس 
با لحكمة الشرعية في مدينة يافا المحثلة منذ عام ۱۹١۸‏ . وتطبيق القوانين 
الاسرائيلية الجزائية والضريبية على مواطني القدس العربية واخضاعهم 
للقضاء الاسرائیل. 

تحطيم البنية الاقتصادية الوطنية للقدس . وعزل القدس جمركياً واقتصاديا 
وعمالة عن الضفة الغربية» واخضاع الرافق الاقتصادية والتجارية الع بیة لنظم 
الضرائب الاسراثيلية ولاسیے) ضريبة القيمة الضافة تمهيدا لتصفیتها 
والاستبلاء على شركة کهرباء القدس وتصفیتها باعتبارها الرفق الاقتصادي 
العربي الأكثر اهمية في القدس. 

محاولات تدمير القدسات والتراث الديني الاسلامي والسيحي في القدس 
القديمة. وقد تمثل ذلك في القیام بعدد من الاجراءات اللا أخلاقية ضد 
الأماكن القدسة الاسلامية والمسيحية ہہدف تدميرها وتشويه الطابع احضاري . 
لمدينة القدس وازالة الأماكن المقدسة, والقضاء على ما تمثله هذه الأماكن من 
ارتباطات اسلامية ومسيحية بالدينة المقدسة . ومن الأمثلة التى یمکن ايرادها 
في هذا الجال: ۱ 

| اقامة الخفریات حول المسجد الأقصى المبارك وتحته بحجة العثور على 
الميكل الذي تدّعي (اسرائيل) وجوده في منطقة السجد الأقصى . وقد بدأت 
الحفريات عقب حرب ۱۹٦۷‏ مباشرة ولا تزال مستمرة حتى الان . وقد مرت 
هذه الحفريات بمراحل ادت إلى هدم وتصديع الكثير من الباني والعقارات 
الاسلامية المجاورة للمسجد الأقصى . 

ب احراق المسجد الأقصى المدبر من قبل سلطات الاحتلال في 
2۱( وتدبير محاولات نسفه کا حدث في مطلع عام ۱۹۸۰ على . 
يد العنصري الحاخام مثير كاهاناء واطلاق النار علی الصلین عدة مرات كا 
حصل عام ۱۹۸۲( 

ج ‏ الاعتداءات على الأماكن القدسة الاسلامية والمسيحية» ومحاولة اقامة 


٠ .۳۲ الرکز الجغرافي الاردني» ۱۹۸4 قضية فلسطین في خرائطء ص‎ - ١١ 


۱۳۸ 


الصلوات في ساحة المسجد الأقصى ؛ وسرقة بعض محتويات كنيسة القيامف 
واستملاك الأراضي التابعة لبعض الأديرة المسيحية ف القدس› والاعتداء 
على المقابر الاسلامية وتحطيمها ىا حصل في مقبرة ماملا . 


حرق الأقصى الحفريات تحت ال مسجد الأقصى 
لوحة لعبد القادر ارناؤوط 


«لقد عاش ابناء الديانات السماویة الثلاث في مدينة القدس منذ مئات السنین 


' دون تعصب أو اعتداء على حرمة الاماكن المقدسة لكل ديانة» ابتداء من الفتحين 


العمري والصلاحي للمدينة القدسة وحتی حرب حزيران ۷٦۱۹)۔‏ 

استمرار حاولات تطويقه والحرم الشريف من الخارج بمصادرة الأراضي المحيطة .به » 
بحجة إقامة متنزهات واماكن ترفيهية عليهاء تنفيذاً للخطة التي وضعت للمدينة عام 
۲ . كذلك تتوالی الدعوات اليهودية لاباحة الصلاة وإقامة کنیس ودية داخل 


۳4 


الحرم الشريف©. وتخطط بلدية القدس لمصادرة أرض وقف الامام الملاصقة 
للمسجد الأقصى البارك وللقسم ابنويي من الحرم القدسي الشريف. كا باشرت 
سلطات الاحتلال فی منتصف عام ۱۹۸۵ بانشاء متنزه اسرائيلي حول اسوار القدس 
يبدد باختراق القابر الاسلامية الواقعة شرقي السور. من جهة اخری تقوم تلك 
السلطات بتعزيز الملكية الاسرائيلية جنوبي المسجد الأقصى المبارك» بانشاء بستان 
على أرض عربية كانت مسرحاً للحفريات غير الشرعية فوق نبع سلوان . 

وقد اثارت خططات سلطات الاحتلال بشأن طمس الحضارة الاسلامية 
للمدينة المقدسة؛ واستمرار اعمال الحفريات في القدس علماء الآثاروالمعماريين 
الاجانب كالانجليز والايطاليين. ومن هؤلاء نذكرعالة الآثار البر يطانية كثلين 
کنیون مديرة مدرسة الآثار البر يطانية في القدس » وعميدة كلية الآثار في جامعة 
اكسفورد سابقاً» إذ قامت بزيازة مديئة القدس خلال شهر حزیران ۱۹۷۲ء وزارت 
مواقم ا حضریات فيهاء وراعها ما شاهدته من تعمد اسرائیلی من استعمال الحرفيات 
لا للكشف عن التاريخ كما عون بل لطمس الحضارة الاسلامية وتاريخ العرب 
والاسلام في الدينة المقدسة . وإثرذلك قامت بإرسال رسالة سريعة إلى جريدة 
التایمز اللندنية نشرتها الجريدة ها في عددها الصادر بتاريخ ۱۹۷۲/۸/۱۷ء حاء 
فیھا: 

«کتب في عدة صحف ان السلطات الاسرائيلية قامت بحفريات بجانب 
السور الغربي للحرم الشريف في القدس . ولقد عدت لتوي من القدس واستطيع 
التأكيد بان التقاریر/ تبالغ فيا كتب . وهناك دلائل تو كد على استمرار ا حفریات 
على طول سور الحرم حيث تنتشر اروع الأبنية الاسلامية التي بنيت في القرون 
الوسطى خارج القاهرة. ان اتلاف هذه الابنية يعتبر جريمة كبر ى)" .. 


-١‏ روحي الخطيب» ۵۰۵ من زوایا الصحف الاسرائیلیت مجلة القدس الشریف العدد الثامن . ص 
كه 5۷ . 
کامل العسلي» ٦۱ء‏ الأطماع الصهيونية ف الحرم القدسي الشريف من العهد العثياني وحتی الیوم » 
جريدة الشعب» ٦‏ كانون الثاني . 

۲ - روحي الخطيب» ۱۹۸۰ المماليك في القسدس : حمايتهم ورعايتهم ها وحضارتهم فيهاء مجلة القدس 
الشریف. العدد الثامن» ص 1۸ - 1۹ . 


واوعزت الاستاذ کنیون إلى مساعدیہا في مدرسة الآثار البر يطانية بالقدس» 

بتصوير ومسح الممتلكات الاسلامية القائمةء وجمع العلومات التاريخية عن كل منها . 

والمباشرة بطبعها واعدادها للتوزيع على.نطاق واسغ . واستعانت المدرسة المذكورة 

بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس . وتمككنت بعدها من اصدار النشرات التالية : 

أ «بعض الأبواب المملوكية في القدس». نشرفي المجلد الثالث من مجلة الدرسة 
عام ۱۹۷۱ . 

ب - «طریق باب الحديد» وهو الباب الذي يثوي في احد عقاراته جثمان الملك 

حسين بن علي . نشر في المجلد الخامس من المجلة نفسها عام ۱۹۷۳ . 

ج- «المكتبة الخالدية»» نشر في المجلد السادس من الجلة ذاتها عام 191/5 . 

د «استمرار مسح مركب رباط الكرد والمدرسة الجوهرية في باب الحديد «نشر قي 
الجلد السادس أا 

هب «تربة الأمیر الكيلاني» نشر في الجلد السابع من الجلة سنة ۰۱۹۷۵ 

و «المندسة الی‌ارية في القدس الاسلامية «وقد عرض في معرض الدرسة في 
الهرجان الاسلامي الذي انعقد في لندن عام 141/5 . 


: استمرار مصادرة الأراضي‎ A 


منذ ان وقع الاحتلال عام ۷ قامت السلطات الاسرائيلية مباشرة 
بمصادرة الأراضى سواء في القدس القدیمةء أوفي ا مناطق المحيطة بالقدس العربية 
وهيذه الشاطق هي : منطقة الحي اليهودي وبحي المغاربة في القدس القدیمةء منطقة 
جبل سكوبس» أراضي قرية بيت صفافا وشرفات وبيت جالاء أراضي منطقة النبي 
يعقوب» أراضي منطقة الشيخ جراح» أراضي منطقة شعفاطہ أراضي قرية صور 
باه أراضي منطقة قلندیة . 

واستمرت عمليات مصادرة الأراضي في مراحل لاحقة. وتمثل ذلك في زيادة 
المساحات المصادرة في منطقة بيت جالاء والنبي یعقوب. وعناتاء والعيزرية » والنبي 
صمويل . وسن الاسرائيليون قوانين بمنع البناء في مساحات واسعة شملت ختلف 
مناطق المدينة» وأعلن عن مناطق اخری كمساحات خضراء يمنع البناء بها . وقد 


١:١ 


تريب على هذه الاجراءات مصادرة الأراضي ومنع البناء في جميع الأراضي العربية 
التى كانت تشكل الاحتياطي لتوسع المناطق السكنية العربية في ضوء الزيادة 
السكانية المحلية. ول يتبق لهؤ لاء المواطبين سوى بعض قظع الأراضي الصغيرة 
المتناشرة ضمن المناطق السكنية القسافة عام ۱۹۲۷ . وقد بلغت مساحة الأراضي 
اللصادرة (۵1۰۰۰) دونما من أصل )51*٠٠٠(‏ دونم| هي مساحة القدس العربية 
حسب الحدود البلدیة التي خططت عقب عام 14517 . اما في القدس القديمة فمن 
جموع 4۰ دون مملوكة لليهود قبل عام ۸ قامت سلطات الاحتلال بمادرة 
۰ دوناً مثل نحو 7/٢٢‏ من جموع مساحة البلدة القديمة . يضاف إليها ۰ دون 
من الاحياء الاسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى ومن مجموع ال ۷۰۰۰ دونم التي 
۱ 0200 تفسرر السا الا للع رت بفد انتاط الساشات اتفصيراء 
والحدائق والرافق العامة الأخری» علا بان الساحة الخصصة للسکن في شطري 
القدس حسب مشروع الخطط افیکلی هي (۰۰۰ ١‏ دوناً تحتل الباني السكنية 
اليهودية الجزء الأكبر منہا(. ۱ 
وإذا ما أخذ بعين الاعتبار جميع الأراضي الصادرة في القدس والناطق المحيطة 
بهاء نجد انها قد بلغت (حتى منتصف عام ۱۹۷۹) 41/814 دونہا. کا بلغ عدد 
الستوطنات في القدس والناطق الجاورة ها سبع عشرة مستوطنة .. وعدد الستوطنین ۱ 
(* ۷( نا وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم بناژ ها (۱۸ ۷۱ وحدة ‏ 
سكنية » والعمل جار لانجاز بناء (49۰۰۰) وحدة سکنیة"'. ويعد هذا الوضع 
تنفيذاً للمشروع الصهيوني الخمسي وال مادف إلى تخطيط التوزع المكاني لخمسة 
ملایین بپودي في الأراضي الحتلت مع التركيزعلى الاسراع بزيادة عدد سكان 
مدينة القدس الكبرى ووضع اسقاطات لعدد سکاہہا عام ۲ ويبين ا حدول 
(۱۳) تطور عدد سكان مدینة القدس الكبرى منذ عام ۱۹۱ وحتى عام ۱۹۹۲ء 
حيث تتضح مخططات السلطات الصهيونية في الاسراع بتهويد المدينة ديموغرافياً”". 
ام عبد الرمن آبو عرفة » مرجع سایق ص ۲۲۳ ۔ 73178 . 
Abu ۸۷۷۵5۲۱۰ A. 1.1981, Israel planning policy in the occupied territories, Jour. of Palestine _ ٣‏ 


Studies, Vol. XI (1), P.117. 
Brutzkus, 1972, Op. Cit., p.313. — ۳ 


جدول ۱۳ - تطور عدد سکان مدينة القدس الكبرى (ہالالاف) 


(Brutzkus, 1972) عن‎ 


وبمقارنة الدراسات الآنفة الذكر مع تصريحات الزعماء الرسميين الاسرائیلیین 
نجد ان الرسميين الاسرائيليين يطمحون إلى اكثر من ذلك» وهو اسکان ملیون 
بودي في القدس الکبری» في غضون العقود الغلاثة القادمة للحفاظ على أغلبية 
بہودیة باستمرار. ولتأكيد ذلك» ارتفع عدد اليهود الذين يقطنون القدس عام 
٦‏ إلى (۰)۲۵۲۰۰۰ بالمقارنة مع )۱۹٦۰۰۰(‏ بودي عام ۱۹۱۷ . بینما ارتفع 
عدد العرب من )٦٦٦٦+(‏ نسمة إلى (۹۰۰۰) نسمة خلال الفترة نفسها. 
ويلاحظ ان عدد السكان العرب المسيحيئين بلغ فقط (۱۱۰۰۰) نسمة مقابل 
) ۰ھ نسمة عام ۱۹۶۵ . ولاجل تہوید المدينة ديموغرافياً وبسرعة دعا وزير 
الاسكان الاسرائيلي فی أب ۱۹۷۷ إلى تحقيق زيادة سكنية ببودية بنسبة ۷ , ,1 
سخوباً للحفاظ على أغلبية یہودیة بنسبة ۰1۷۳ وبالرغم من التزايد الطبيعي العالي 
للسكان العرب في المدينة» فإن نسبة تزايدهم انخفضت من , ,6/ عام ۱۹۷۲ إلى 
٤‏ ة٣‏ عام ۱۹۷۷ ولا تزال بانخفاض مستمسر نظراً زايد تدهور الاوضاع 
الاقتصادية وهجرة ة اعداد كبيرة من السکان). 


۹ التخطيط الستمر لاخلاء السكان العرب وعرقلة النمو العمران في 
المناطق العر بية : 


قامت السلطات الاسرائيلية مباشرة بعد الاحتلال بعمليات تہجیر للمواطنین 


ہس مج سس ۔‪۔-ے۔۔میدب۔ٹ پے ١٦ہ‏ 


العرب من خلال تدمير ومسح بعض الأحیاء كحي المغاربة وحي الشرف. وكذلك 
من خلال شركة داعمار الحي اليهودي» الحكومية. وقد اخذت هذه الشركة على 
عاتقها عملية تہجبر السكان العرب باتباع جميع أساليب الترغيب والترهیب» التي . 
وصلت إلى حد ضرب اساسات الباني وتصدینع جدرانہاء وبالتدسيق مع بلدية 
القدس اليهودية. وقامت البلدية بتوجيه انذارات رسمية إلى السكان العرب باخلاء 
مساكنهم بحجة «السلامة العامة). وبالرغم من رفض السكان العرب اخلاء 
مساكتهم فقد اجبرت البلدية وبالقوة اخلاء الكثير من هذه المساكن» التي اعيد 
تصليحها فیے| بعد» وسكنت من قبل سكان يهود. ولم يفسح الجال امام المواطنين 
العرب الرجوع الى المساكن التي تركوها آوحتی شراءها ثانية. . 

من جهة اخری قامت السلطات الاسرائيلية بمصادرة اراضي المواطنين 
العرب في مناطق واد ا حوز والعيزرية» لاقامة مساكن بحجة تطوير المناطق السكنية 
العربية . وقامت ببيع. الأرض وما عليها لمواطني من غير ملاك الأراضي مستغلة ذلك 
الأمر لأغراض الدعایة . 

إضافة لا سبق » فرضت بلدية القدس اليهودية اجراءات معقدة لنح رخحص 
البناء للمواطنین العرب» وكذلك رفض الترخيص في أغلب الأحوال» وفرض رسوم 


العربية. وقد دفع هذا الوضع المواطنين العرب إلى بناء بعض المساكن بدون 
ترخیص بعد ان اكتظت مساكنهم . واتہمت الصحف الاسرائيلية» واعضاء البلدية 
من حزب الليكود بأن العرب يقيمون مستوطنات محصنة دفاعیة . واشاروا إلى ۷۰6 
مساكن تمكن العرب من بنائها في القدس فيا بين 1954 و ۰۱۹۷4 أي بمعدل 
يقرب من مئة مسكن سنوياً» وقد طالبوا بہدم تلك المساكن بحجة انها غير قانونية . 
وبالرغم من تزايد الطلب على المساكن لمواجهة النمو السکاني الطبيعي للمواطنین 
العرب. إلا ان السلطات الاسرائيلية تمنع بناء أي مسكن في المنطقة . 

۰ - استمرار التخطيط الاستيطاني وتنفيذ مشاریعه :ٴ 


يختلف النموذج الاستيطاني في الدينة المقدسة عن سائر الاستيطان في 


- عبد الرحمن أو عرفةء مرجع سابقء ص ۲۲۲ . 


۱ 


الاراضي الحتلة. نظراً لأهمية القدس التاريخية والدينية وا حضاریة للمسلمین 

والمسيحيين واليهود. ولذلك بدات مشاریع الاستیطان والتخطیط ها مباشرة بعد 

احتلال القدس العربية في حرب حزیران ۱۹۲۷ . وقد بدأ النموذج الاستيطاني في ٠‏ 

القدس بمرخلتین هما : 

أ مرحلة التمهید للاستیطان والذي بدأ بعد آربعة أيام من احتلاها (کیا ذکرنا آنفا) 
وقثلی ذلك في هدم احیاء سكنية عربية بکاملها وتہجیر سکانها» ومصادرة معظم 
مساحات الأراضي الخلاء في المناطق التطورة من القدس وهوامشها . وقد 
وضعت خطة خبیشة لاعادة استعمالات الأراضی تلك تتفق وعملیات التصفية 
الحضارية والتهوید. كا اوقفت سلطات الاحتلال النمو العمراني في الناطق 
المنتطورة من المدينة سواء قلب الدينة القدیمء آوالناطق المحيطة با . وقام 
الخططو ن الصهاينة بوضع خطة طبيعية (۳۱۵0 اوواولا!5) تهدف إلى تغيين معالم 
الدينة الحضارية بناء على عات الواقع البيئي والسياسي ۔ وكذلك تغییر 
استعمالات الأراضي السائدة وتخطيط E‏ الأراضي الخلاء في الدينة 
وا موامٹر,؛ وتحدید الواضع الطوبوغرافية اللازمة لتنفيذ الاستيطان المكثف برتبه 
المختلفة ابتداء بالاحيناء السکكنیةء والتتوطناتالصغیرة وانتھاء بالقری 
والدن الاستيطانية بوظائفها الختلفة . 

ب ۔ تخطيط شبكة الاستيطان سوہ اس الآنفة الذکر بحيث تخدم اهداف. 
التغلغل في احياء المدينة القدست وبين القرى المحيطة بهاء وتطويقها وعزها' 
عن مدن الضفة الغربية الأخرى. مع مزاعاة التغيير السريع ق الدينة 
وهوامشهاء وادخال طراز معمازي مصمم:وفق اسس الهندسة المعمازية : 
العسکرية, حيث تشكل المباني وبتخاصة واجهاتها الطلة على الأحياء 
والمناطق العربية ليس سوراًحصداً فحسب» بل قلاغاً يمكن استعیاضا 
لأغرا اض الدفاع والهجوم . 
وعشبا مع أهداف الاستيطان وهوتغییز معالم (المشهد) الطبيعي والحضاري 

للمدينة وتجذر الاستیطان والستوطني» فقد تم تنفيذه وفق نظام مدروس من 

العمليات السياسية المنسقة. کبا أخل بعين الاعتبار في السياسة الاستيطاتية ' 

التافر ات والتدخلات الداخلية والخارجية. وی یتضح مما سبق باب سياسة الاستيطان 


۱:۵! 


تقوم على اشاس معرفة ة مدخحلدت البيئة المحلية للمدینة المقدسة وهوامشها بدقت 
وتحدید العناصر البيئية التي يجب تغييرها چذریا''. ويشارك في صياغة اع 
الاستيطان النظام السيياسي والاحزاب اشنا لاه وناو عسات نی رید 
الحلية والعالمية» والامبر يالية (من خلال الدعم المادي والعسكري والبشري)؛ 
وااهبر الصهيونية ا حاقدةء ومؤسسات الجيش الاسرائيلي . وتژ كد التغیرات 
الجذرية في (المشهد) الطبيعي واحضاري التي احدثتها سلطات الاحتلال في المدينة 
القدست تعاظم عملية التصفية الحضارية وتہوید المدينة ومحيطها . 

ویتم تخطيط الاستیطان وفق نظام (کرستیلر) العروف والبذي يقوم على 
اساس انشاء سلسلة من الستوطنات ذات الرتب الوظيفية الختلفةء تربط بينها 
اقات ره اا إذ تقام آربع إلى ست مستوطنات صغيرة حول مستوطنة من 
رتبة أعلى بشکل بلدة أومركزريفي . ويقوم هذا الرکز بتزويد الستوطنات ذات 
الرتبة الأدنى بالمخدمات الضرورية. وتحيط أربعة و مسة مراكز ریفیة (اواکٹر) 
بمستوطنة أكبر وذات رتبة أعلى وتكون مدينة في الغالب . وتقوم المدينة بتقديم 
خدمات من رتبة أعلى للمراكز الریفیة والستوطنات التوابع (شکل .)١4‏ وتجدر 
الاشارة إلى ان شبكة الاستيطان في مدينة القدس وهوامشها مرتبطة ارتباطاً وثيقا 
بالتر وبول الاسرائيل المتمثل بالقدس المحتلة . 


: الاجراءات الاستيطانية9‎ ١ 


ولا - الاستيطان في البلدة القديمة : اخذت السلطات الاسرائيلية فور الانتهاء من 
عمليات الصادرة والهدم داحل البلدة القديمة تقيم کنا اوكا كا شا 
فيها. وقد تم حتی حتى عام ۱۹۸۱ إقامة وترميم ٥٦۸‏ وحدة سكلية يقدر عدد 
سکانها بحوالي ۱,۸۰۰ نسم وبناء سوق تجارية وکنیس للصلاة» آقیمت 


Harris, ۷۷۰۷۷, 1980, Taking Root: Israel! Settlement in the West Bank, the Golan and Gaza-Sinal 5 
1967- 1980. Research studies Press, New York, 223 PP, 
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ثانياً- 


كلها على انقاض أربعة احیاء عربية هي حي الشرف وحي الباشورة وحي 
المغاربة وباب السلسلة . 

وقد جاءت غمليات الاستیطان العاجلة داخل البلدة الفتديمة 
مصاحبة لاجراءات التصفية احضارية والتهوید الأخری. وعلی رأسها 
توسیع ساحة حائط البراق على حساب العقارات الوقفية الاسلامية, 
والشروع في عملیات الحفر تحت الحائطين الغربي والجنوبي للمسجد . 
الأقصى » وترحیل الأسر العرپية من الناطق الجاورة للحي اليهودي؛ 
واصدار ختلف التعلیمات والقوانین لتجرید العرب من املاکهم. ومصادرة 
المزيد من الأراضي والعقارات في البلدة القديمة وخارج الاسوارونی نطاق 
حدود امانة القدس لعام ۰۱۹۲۷ 
الاستيطان في حدود امانة القدس لعام ۱۹٦۷‏ : أما الرحلة الثانية من مراحل 
استیطان الدينة القدسة فقد بدأت خلال عام ۱۹٦۸‏ بالشروع في إقامة حزام _ 
من الأحياء السكنية اليهودية يحيط بالقدس من الناحیتین الشمالیة والحنوبیة . . 
وقد تم حتی الآن إقامة تسعة من هذه الأحياء؛ أحاطت القدس العربية 
بجدران من القلاع الاسمنتية الصماء التي شوهت طابع الدينة احضاري 
ومعالها ا لجےالیة؛ الأمر الذي حدا بالیونسکوالی تشکیل نة هندسية 
لدراسة هذه المسألة» ومطالبة «اسرائیل) بالتوقف عن تشویه طابع المدينة ' 
امحضاري ذه السلاسل من القلاع الاسمنتية . 
وفیما يلي الأحياء السكنية التسعة التي تمت إقامتها حتی ۱۹۸۱ (جدول ۱) 


في حدود امانة القدس وعلى مشارف البلدة القديمة (شكل :)١4‏ 

۱- حي رامات اشكول :تجدیٰء باقامته عام ۸٦۱۹:علی‏ أراض صودرت من 
الواطنین العرب وتبلغ مساحتها ٠٦٦‏ دوناً. ویقع في منطقة الشیخ جراح شهالي 
غرب القدس ويضم (۲۰۲۰۰) وحدة سكنية :.ويقدرعدد سکان هذا التي 
بحوالي ۷,۵۰۰ نسمة. 

۲- حي معلومات دفنا: ويعد امتداداً لحي رامات اشكول من الناحية الشمالية . 
وقد أقيم عام ١974‏ على أراض في الشيخ جراح تعود ملكيتها لعدد من الأسر 
العربية ووقف امينة الخالدي وعارفالعغازف  .‏ وتقدر مساحة الأراضي ب ۲۷۰ 


۱ 


۱:۷ 


دونياً. وقد أقيم في هذا المي 4۰۰ ,۲ وحدة سکنیةء ويقدرعدد سكانه بحوالي 

٤,٥۰‏ نسمة. 

۳ حى سانہدریا: وهذا اي امتداد آخر لحي رامات اشکول . وقد بدىء بانشائه 
عام ۳ على أراض عربية مصادرة» وأقيم فيه ہ٠٦‏ وحدة سكنية یقدر_ 
عدد سکانہا بحوالی ۲۰۰ ,۳ نسمة. 

غ ‏ حی جبعات همفتار: وه وایضاً امتداد آخر لحي رامات اشکول من الناحية 
الشےالیة الغربية. فقد اقيم في منطقة موقع تل الذخيرة على آراض عربية . 
مصادرة ومستملكة» وتم فيه انشہاء ۰ وحلة سکنية . ويقدر عدد سکانه 


بحوالى ١,6٠٠‏ نسمة. 


شکل - ۱۵ - تطبيق نظام کریستیلر فی تخطيط شبكة الاستيطان الصهيون في فلسطين. 
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حي النبي يعة ب : وهوحي سكني ونواة المستعمرة. وقد بدىء بإقامته عام 


وقدرت مساحة الأراضي العربءة التي صودرت لاقامته بحوالي ۳۰ ألف دونم . 
وقد تم حتی ۱ انشاء (4,۰۰۰) وحدة سکنیتة» والعمل جار لإقامة 
)١ ,۰۰۰(‏ وحدة سكنية أخرى یسکنها نی الستقبل ۱۷ آلف نسمة. ویقدر 
عدد السکان الیهود فيه الآن بحوالي ۱۲,۰۰۰ نسمة. 


حي التلة الفرنسيقف آوحي شابیرا: بدیء هذا اي عام ۱۹٦۹‏ شرقي جبل 
الشرف (سکویس) على طریق القذس نام الله . وتبلغ مساحة الأراضي 
العربية التي صودرت لا قامته ۱۰ آلف دونم تعود ملكيتها لواطنين عربا وللدولة. 
الأردنية ولدير اللاتین . وقد انشیء في هذا الحي ۰۰۰,ه وحدة سكنية يزيد 
عدد سكانا على ١1,6٠١‏ نسمة. 


د حي احامعة العبر ية : بدیء باقامته عام ۱۹۹۹ على جبل المشرف (سکوبس) 


لتوسيع الجامعة العبرية القديمة ومشفاها. وقد أقيم فيه سكن للأساتذة 
والطلاب ومكاتب جديدة وقاعة للمحاضرات ومشفى للجامعة . وتستوعب 
الأبنية الجديدة ۵۰۰ ,۳۱ طالباً وموظفاً جامعیاً. ويبلغ عدد الوحدات السكنية 
التي أقيمت فيه ٠١9‏ و-دات . وقد أقيمت هذه الأبنية على أراض تقع ضمن 
الساحات.العربية المصادرة على جبل المشرف (سکوبس) لاقامة حي شابيرا . 
حي تل بیوت الشرقية : أقيم هذا الحي عام ۱۹۷۲ على أراضي جبل المكبر 
وصور باهر إلى ال جنوب من مدینة القدس . وتبلغ مساحات الأراضي العربیة 


التي صودرت لا قامته ۲۰ ألف دونم تعود ملكية معظمها لأهالي صور باهر وجبل 
الکبر والقدس. وقد أقيم فيه حتى الان ٢,۳٣٣٢‏ وحدة سكنية علبد سكائها 


۰ نسمتة. ويبلغ جموع الوحدات السكنية القرر انشاژ ها خسة آلاف' 
ولحدة تستوعب ۵ الف تنه 


ار و م عم 1104 على ری سا ساجھا ار ,۳ دون 
ہے عده الوجدات سی دو ره ر يقيم فيها ۲,۰۰۰ صهيوني. . 
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یت 


مشروع القدس الكبرى: لم تقف الا طیاع الصهيونية في مدينة القدس عند 
حدودهما التي كانت قائمة في حزيران ۱۹۲۷ بل تعدتها إلى أن تضم المدينة 
بعد اعلانها عاصمة موحدة (لاسرائیل) . 


وكانت أول تفاصيل تنشر حول هذا الموضوع تلك التي نشرتها جريدة 
معاريف الاسرائيلية في ۱۹٦۹/۳/۲٢‏ تحت عنوان «القدس الكبرى 
عاصمة لاسرائيل» وجاء فيها ان لجنة هندسية اسرائيلية بدأت منذ حزيران 
۷ تضم الخططات اللازمة لمشروع القدس الكبرى وانتھت من وضعها 
خلال عام ۱۹۰۸ . 


وفي آذار ۱۹۷۱ أعلن الدكتور مير ون بنفستي نائب رئيس بلدية 
القدس الاسرائيلي انجاز مشروع مشابه عرف باسمه » وفية یقتر ح توسیع 
حدود بلدية القدس لتشمل المناطق الممتدة من مدينة رام الله شهلا | إلى بيت 
لحم جنوباً . وقد اطلق على هذا المشروع اسم «مشروع الاب», وف اطاره 
أقيمت حتى الآن ١١‏ مستعمرة تشكل الحزام الاستيطاني الثاني حول مدينة 
القدس» وهو احزام الذي يحيط بطوق الأحياء السكنية المجاورة التي أقيمت 
ضمن حدود امانة القدس لعام ۷ 


وفی ۱۹۷٢/۲/۸‏ نشرت جريدة عل مشمر الاسرائيلية في ملحقھا 
تفاصيل مشروع آخر وضعه الدكتور رافل بنکلر؛ وقال انه يشبه إلى حد كبير 
مشروع بنفنسي ولكنه يتجاوزه إلى طرح وجهات نظر سياسية وتصورات 


عامة لمستقبل ا مدینة السياسي . ويتضمن مشروع بدكلر النقاط القالیة : 


. ابقاء مدينة القدس موحدة تحت السيادة الاسرائيلية‎ ١ 

؟ ‏ توسيسع حدود الدينة وتقسيمها إلى ثمانية احياء لكل حي منہا مجلس 
بلدیر فرعي » وتخضع كلها فيمنة المجلس البلدي المركزي الذي يضم هه 
عضرا بینہم ۳۸ عضوا من الیهود . 


- اعظاء الاحیاء العربية ة نوعاً من الحكم الذاتي . 

3 - ضیان حر يه ة العبادة والوصول إلى الأماكن القدسة لجميع الدیانات . 

٥‏ تحديد نسبة السكان العرب بحیث لا تتجاوز ©7/ من جموع السکان 

ابتداء من عام ۱۹٦۷‏ حتى عام ۲۰۱۰ . 

5 - شمول التوسیع المناط العربية المتدة شمالاً حتى مدينتي رام الله والبيرة» 

وشرقاً حتی أبو دیس والعیزریفء وغرباً حتی اللطرون » وجنوباً محتی بيت 

لحم . 

وني هذه الأثناء شكلت الحكومة الاسرائيلية لجنة لوضع مخطط لتوسیع 
القدس أطلق عليها اسم والجنة جفني» . وقد وضعت هذه اللجنة توصياتها التي 
نشرتها جريدة هارتس الاسرائيلية في ۱۹۷۵/۱۰/۱١‏ ودعت فيها إلى اقامة 
۰ وحدة سكنية خلال السنوات الخمس ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹. ولكن اللجنة ' 
حصرت عمليات البشاء في اطار حدود امانة القدس لعام ۱۹١۷‏ لاحكام طوق 
الاستيطان حول البلدة القديمة كخطوة أولى قبل التوسع الاستيطاني في نطاق 
القدس الكبرى. 


وفی ۱۹۷۰/۹/۳۰ نشرت جريدة دافار الاسرائيلية خبراً نقلت فيه عن 
مسؤول اسرائيلي كبير قوله» ان الوافقة قد تمت على خريطة القدس الموسعة التي ۱ 
متد فيها حدود بلدية القدس ما بین الخان اهر شرقأء واللطرون غربا: ودير ديوان ۱ 
وبيتين شمالء وضواحي مدينة الخليل (مستعمرة كريات أربع) جنوباً. ويقضي هذا 
التوسيع بضخ 4 ملان و ٠١‏ قرية عربية وما يقارب ۰ من مجموع المساحة الكلية 
للضفة الغربية. 


وكان هذا الشروع هوالتوسيع النہائی لحدود مدینة القدس الكبرى . 'وهو' 
بحد ذاته المشروع الذي تم تنفیذه على الطبيعة بإقامة ۱۵ مستعمرة آخغری شکل 
ا حزام الثالث من الأحزمة الاستيطانية حول القدس ويضم هذا الحزام الستعمرات 
التالية : 


۱۰۳ 


۱- في الشال: الستعمرات التي أقيمت حول مدينتي .رام الله والبيرة». 
وتضم كوخاف هشاحر وعفرة وبیت أيل وکفار روش ونيفي تسوف وبیت أيل 
(ب) . 

۲- في الجنوب : الستعمرات التي أقيمت في النطقة المتدة من شمال مدينة الخليل 
إلى مناطق بيت لحم وبیت ساحور. وتضم مستعمرات تکواع وکفار عصیون 
وتکواع (ب) والیعازر (أ) و رب) وافرات ومجدل وروش تسوریم وآلون شیفون 
ومتسبي جوبرین . 

و يكن ادف من إقامة هذه الأحزمة الاستيطانية الثلاثة'“حول مدينة 
القدس عزل المدينة نهائياً عن الضفة الضربیة بسياجات من القلاع والمستوطنين 
فحسب۔ ہل كانت هناك أهداف أخرى منہا: 

۱- تجزئة.الضفة الغربية وتقطیع أوصاها جغرافياً وديمغرافياً» والقضاء على الوجود 
العربي الكثيف حولها (۲۵۰ ألف نسمة) والذي يشكل رافداً يغذي الوجود 
العربي فيها باستمراز. 

۲- احداث خلخلة سكائية في وسط الضفة الغربية هید لتمزيقها إلى منطقتين 
ون اش واضرتین بالاستيطان اليهودي ء وهما منطقة الخليل جنوباً 
ومنطقة نابلس شال . 

٣۔‏ ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية تتراوح ما بين 4۰۰ و 
٠١‏ كم" بالاضافة إلى المساحات التي جرى الحاقها بالقدس وفقاً للمخططات 
اھیکلیة التي كان آخرھا إضافة ۳" کم" على حساب الضفة الغربية لآخر 
مخطط هيكلي أقرته بلدية القدس في موز ۱۹۸۰ . 

5- جعل مدينة القدس الكبرى العاصمة التي تتركز فيها كل عوامل جذب 
واستقطاب النشاطات الاستثارية والسياحية والصناعية والزراعية لليهود من 
جمیع انحاء العالم. فالساحات الشاسعة من الأراضي التي تقع في نطاق القدس 
الكبرى ستمكن المخططين اليهود من توفير ا مناخات اللازمة للاستثار والتوطن 
اليهوديين في هذه النطقة. 


۰۱۹۱-۱۳۳ سمير جریس؛ ۰۱۹۸۱ مرجع سابق» ص‎ ١ 
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وتنص الخطط الاسكانية التي رافقت مشروع القدس الكبرى على جعل, 
سکانها في عام ۲۰۰۰ قرابة المليون نسمة ۷۵٥‏ منهم ببودأًء أي ألا يزيد عدد العرب 
المسموح لهم ان يعيشوا في نطاق الشروع على ألف نسمة في حين ان عددهم 
حاليا رفي هذا النطاق) يتجاوز ٠‏ ه"ألف نسمة. ويعني هذا ان خطة القدس 
الكبرى ترمي إلى تبجير حوالي ۱۸۰ ألف عربي إذا وضع في ا حساب التكاثر 
المتوقع للعرب خلال هذه المدة. 

إن خطة القدس الكبرى کما هوواضح لا تستهدف التهويد النهائي لمدينة 
القدس وتدمير طابعها الحضاري وتحويل العرب في إطارها إلى أقلية فحسب» بل , 
تستهدف الاستمرارفي احتلال الضفة الغربیة نهائياً وخلق حقائق بشرية وجغرافية 
جديدة حول مدینة القدس وف قلب الضفة الغربية. 

وقد بلغ عدد المستعمرات التي أقيمت حتى الآن في نطاق المرحلة الأولى من 
مراحل القدس الكبرى ۱۵ مستعمرة» علما بأن ما أقيم حتى العام ۱۹۸۱ في نطاق 
" الرحلة الشانية والأخيرة من خطة القدس الكبرى هوه١‏ مستعمرة أيضاًء عدا 
الأحياء السكنية العشر التي أ قيمت في البلدة القديمة وفي حدود أمانة القدس لعام 
۱۹۷ . وبذلاك يكون عدد الأحياء السكنية والمستعمرات الجديدة التي أقيمت في 
إطار القدس الكبرى ٠٤‏ مستعمرة وحياً سكنياً . 

أما المستعمرات امس عشرة التي أقيمت في نطاق المرحلة الأولى من مراحل 
القدس الكبرى (شکل ۱۷) فهي تطروت. وجيلوهاء رجیلو وروش جيلو 
وجبعسون وجبعون (ب) ونيفي حورون ومعالية ادوميم» ومعالية ادومیم (ب))ء _ 
ومعالية ادوميم (ج)» وراموت» وبيت حورون» وجبعا حداشاً» وخمیس. وتلة 
زئیف» وجلميش (جدول )۱١‏ . 


د - الزحف التدريجي بالمخططات الميكلية : 


إلى حیزلوجود على الصعيد التنظيمي -في حين تم تنفيذ الشروع على صعيد 


لس 
| نتالیهادتعن بت / 
لزه 


0 
لمات ازطملءے 


شكل ۔۱۷ - توزيع الستوطنات اليهودية في منطقة القدس 

«عن خارطة الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحت الطبع» 
الاستيطان بصورة أولية ذلك الزحف التدريجي دود بلدية القدس على حساب 
الأراضى العربية المجاورة . 

ففي تموز ۱۹۸۰ صادقت بلدیة القدس المحتلة على المخطط اليكل الجديد 
لدينة القدس كما اقرته اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدیة القدس . وسيحل هذا 
الخطط افیکلي الجديد بدل الخطط اھیکلی القدیم لمدينة القدس لعام ٥‏ 

. کانت مساحة القدس بشطریها حسب مخطط عام ۱۹4۷ (۳۸کم)) . | الا آن 
راسرائیل) قامت بتوسیم هذا الخطط عام ۱۹۵۵ باضافة ۷ کم" جديدة إلى القسم 
المحتل منذ عام ۱۹4۸ و رٹ 

أما الخطط الميكلي الجديد الذي أقر عشية اعلان قانون ضم القدس 
(۱۹۸۰۱/۷/۳۰) فيقضي بإضافة ۰ کم" إلى الدينة من الأراضي العربية المحتلة 
بعد عام 1951 . ويتضح من تفاصيل هذا الخطط ان المساحة الاجمالية لمدينة 
القدس ستكون ۱۰۸ کم" بخصص منبا 4١‏ کم للسكن و۳۸ کم" للحسدائق 
والساحات العامة و١١‏ کم" للمناطق المفتوحة و۳, ٦کم*‏ للمؤسسات العامة و 
٦‏ کم" للتجارة والصناعة . . 


تجدول - ۱۵ ۔ الستعمرات التي أقيمت حول مدینة القدس في نطاق ا مرحلة الأولی 


من مشروع القدس الكيرى ۱۹٦۷‏ - ۱۹۸۰ 


أراضي بيت اکسا - بيت 

حنينا ‏ النبي صاموثيل 

الخان الأحمر ٠‏ 

الخان الأحمر 

الخان الاجمر 

أراضي ایب 

أراضي اليب 

عمواس سيالو 

بيت عور الفوقا 00 
جنوب غرب القدس | 4,044 
آراضي قرية خاس ۱۹۰ 
۰ کم شمال غرب القدس | 

النبي صالح ۱ 


راس بيت جالا 


أراضى قلنديا 


أراضي قرية ا جیب 
الجمیع 


۱9 


الناصرة فسان 
رام الله والبيرة طبر یا 
طولکرم بیت لحم 


1 


صدر عن سلسلة المدن الفا طن تا 

۱ - یاف mey ) GOAL,‏ ۸ ىام of tho‏ تاااع نلك 
۲ عکا ممص ده ملك 

۳ نابلس 

٤‏ - الرملة 

ه ‏ رام الله والبيرة 

5 القدس 


۱9۹ 


1 


ون جسن ل سو ےھ ج یں ےچ بيب ےجو ے۔جہ جم چے_۔ کے 


۱ 


حين يكون الوطن بعیداً أو أنت مبعد, 
ونحين تستمسر أجيال الوطن في التوالد 
بعیسدا عن أرضه دون أن تلمس ترابه او 
تشم ثراه الجبسول بالدم والمعطر برائحة 
البرتقال والزيتون. . . 
وحين يكون ا حنین لفلسطين مدنا 
وقرى وبحرا وسهلا وجبلا يتردد صداه 
غناء وبکاء في كل بيت وصدر 
فلسعليني . : 
وحين يعمد العدو الغاضب ۔ وبعد أن 
اقتلع الشعب من وطنے ۔ إلى اقصلاع 
حجارۃ الوطن وأشجاره لیمحومدنه وقراء 
وآثاره ببدف تغيسير معام الوطن ورسم 
صورته على هواه. . 
وحتی تظل فلسطين تاريخاً وتراثاً 
وحضارة ونضالا حية في عقل كل فلسطيني 
دثربي ت۰۰ 
وحتی تظل فلسطین حسدة بجباشا 
وسهوشا وبسالها في عيون کل الاجیال 
٠‏ الفلسطينية والعربية وهي تناضل من أجل 
تحریسرھسا واستعادتها. . کان علینا أن 
نقریها» أن نقرب الوطن البعید من الأجيال 
التي لم يكتب ها أف تراه حتی الآنء 
فكسانت هذه السلسلة من الکتب التي 
جاءت ثمرة تعاون بناء بين المنظمة العريية ۰ 
للتر بية والثقافة والعلوم ودائرة الثقافة 
بہنغلمة التحرير الفلسطينية . 


عبد الله ا حوراني ' ۱ 


امن : الأردن ١‏ دینار , الامارات العربية التحدة ٠١‏ درام المملكة العربیة السعودية ٠١‏ ریال ' 
الطر ٠١‏ ريال » الكويت ۱ دینار : سورية ولبنان ٥٢‏ ل.س ۰ والبلدان الأخری ٢‏ دولار , 


